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ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ 

ہ   ہ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ
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 شكـــــــــــــــــــــــــر وعرفـــــــــــــــــــــــــــان
 

 :قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من لم يشكر الناس لم يشكر الله 

 إذا كان هناك شكر فهو لله سبحانه وتعالى عن كثير فضله وسائر نعمه

 على توفيقنا لإتمام هذا العملو 

 نااللذ  الكريمين  والدي  الجزيل إلى    رتقدم بالشكأكما  

 هذاي  سند في عمل  خير يلكانا   

 معاش حياة،. د المشرفة  ذةكما أشكر الأستا

 مشوار هذا البحث  ةطيلي  التي أنارت طريق

 أسمى عبارات التقدير والاحترام  يفـلها من
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فيها  يعيش ه بجميع ظواهر البيئة التي كانأحاط الشاعر الجاهلي في أوصاف
لكنه  .من رياح وسحب وأمطارها ما فيها من جماد وحيوان، وما يعتريفوصف الصحراء و 

 اهية، فاللون من أهم عناصر الطبيعة ألوانها الز لولا  هذه الطبيعةيشعر بجمال ل يكن لم
التي تشكل الصورة الأدبية لما يشتمل عليه من شتى الدلالات الفنية، الدينية، النفسية، 

الرمزية والأسطورية، وانطلاقا من هذا نطرح جملة من التساؤلات منها ما  ةالاجتماعي
ماهية اللون في الشعر الجاهلي؟ وهل تفرد الإنسان الجاهلي في رسمه للون؟ وكيف 

ي تجربته الشعرية في المعلقات؟ وكيف تجلت الألوان في صور لنا الشاعر الجاهل
قات وقد كان اختياري للمعل النفسية للون في المعلقات؟المعلقات؟ وما هي الأبعاد 

مقاربة النص الجاهلي من خلال الولوج إلى موضوعا للدراسة ناتج عن رغبتي الشديدة في 
بع الذي انحدر منه الشعر، أو المننها كانت بماابة القاعدة عالم اللون في المعلقات، لأ

محاولة الكشف عن نفسية شعراء المعلقات ومعاناتهم من خلال البيئة القاسية، خاصة و 
وأن اللون له أبعاد نفسية تكشف عن خبايا النفس، واعتمدت في هذه الدراسة على المنهج 

علقات واعتمدت ماهية اللون في الم ي واستعنت بالمنهج النفسي لإبرازالوصفي التحليل
 :تمهيد وفصلين على خطة اشتملت 

ت نشأتها، وسبب التسمية، ام أدرجف على المعلقات، و وفيه حاولت التعر : التمهيد
 .خصائصهاأصحاب المعلقات، ومطالع قصائدهم ام 

تناول الأول مفهوم لى أربع مباحث يوهو فصل نظري، يحتوي ع: أما الفصل الأول
 .تحدات عن اللون في القرآن الكريمفأما المبحث الااني  اللون في اللغة والاصطلاح،

وتناولت في المبحث الاالث اللون في الشعر العربي القديم من خلال نماذج شعرية 
ذلك بأمالة وأابت العربي الحديث  الشعر مختارة وتعرفت في المبحث الرابع عن اللون في

 .شعرية أيضا
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 ب
 

ى مواطن اللون في ت فيه الوقوف علفكان فصل تطبيقي حاول: ما الفصل الثانيأ
في أبعاده، ام أار اللون في الصورة الشعرية وقد اعتمدت في هذا كله  المعلقات، وبحات

 :جموعة من المصادر والمراجع أهمهاعلى م
 .وأخبار شعرائها لأحمد الأمين الشنقيطي المعلقات العشر -
 .الزوزنيشرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين بن أحمد  -
 .مرهون الصفار لابتسامجمالية اللون في القرآن الكريم  -

 .اللغة واللون لأحمد مختار عمر -

 .ظاهر محمد هزاع الزواهرةلفي الشعر اللون ودلالاته  -

ي وقد جابهتني مجموعة من الصعوبات أذكر منها قلة المصادر والمراجع الت
 .شعرالجاهليفهم البي القديم، وعدم تناولت اللون في الشعر العر 

يبقى إلا أن أتقدم هذا البحث ولا  حمد الله الذي وفقني إلى إتماموفي الأخير أ
تي قدمت لي كل الدعم ال" معاش حياة"بالشكر الخالص إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة 

 من ساعدني من قريب كما لا أنسى كل, وكانت لي طول المشوار موجهة وناصحة
 .أو بعيد
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 :نشأة المعلقات -أولا 
ا وصل إلينا من الشعر الجاهلي إلى ما قَبل الإسلام بمائة وخمسين ميعود أقدم 

بعد تقدير، ويُعدّ امرؤ القيس من أقدم الشعراء الذين ينتسبون إلى هذه الفترة أ ىعامًا عل
يُشَخّصُ ما  القديمة، والذين وصلت إلينا دواوينهم، أو على الأقل وصل إلينا من قصائدهم

 .(1)مُقَوّمَات هذا الشعر الفنية
الشعرية الجاهلية أول حالة وعي حضاري في الخطاب الثقافي العربي على ف

تنبئ  اة على نحو مفالشعرية الجاهلي ؛مراحل تطوره الفكريو  صره الفنيةاختلاف أع
تحول حضاري يشخص خر يتسم بآية العربية من طور رعوي إلى طور بانتقال العقل

 ستنبطه من رؤى معرفية ووجودية توحي بوعي الشاعر الجاهلي بذاتهنة غنية بما تجرب
فضلا  خر،آزية المكان وقسوة الزمان من نحو بوعيه الخاص برمو  مجتمعه من نحو،و 

في متون  في شذرات متناهية الصغر  تبدىيه هذه التجربة من ذاكرة جمعية تإلعما تحيل 
 (  2).النصوص الجاهلية
 «المعلقات» واسم  ا،ذيوعً و  هي أكثر قصائد الشعر الجاهلي شهرة و المعلقات

 طوال،الو أو المشهورات أفربما سميت المذهبات أو السموط  دلالة عليها، أسمائهاأكثر 
كثر هذه أصار و  ن اسم المعلقات غلب عليها،أقدمها، غير أ «السموط» ربما كان اسم و 
لتي توفر لها من مقومات الفن ما اكتسبت به دلها على تلك القصائد اأو  سماء ذيوعا،الأ

                              
، مصر،  القاهرة، 1إبراهيم عبد الرحمان محمد، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية الموضوعية، دار نوبار، ط  –( 1) 

 . 171، ص 0222
، عمان، الأردن، 1ديث، ط التأويل، دار الكتب الحسة، قراءة النص الشعري في ضوء نظرية الدراعاطف أحمد  –( 2)

 .1، ص0222
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بقيت و  سلام،من بين النتاج الشعري خلال الفترة السابقة على ظهور الإ ملحوظاً  تميزاً 
 (1)يدبمحتفظة بتلك المكانة على امتداد التاريخ الأ

 :التسمية -ثانياا 
يتساءلون عن الكثير من القدماء الذين راحوا منذ القديم جدل المعلقات  سماثار أ

ول شعر أن أ( ـه022ت)ذا ما روى عن ابن الكلبي إف وسر التسمية، معنى المعلقات،
 تيام الموسم فعلقأركان الكعبة أعلق على ركن من " القيس، امرئعلق في الجاهلية شعر 

 حدثإلى  سمالافي الجاهلية، تردد القول بربط وكان ذلك فخرا للعرب  ،الشعراء بعدهُ 
أخرى لأبي  روايةذا ما عرفت إف المحدثون ذلك،و  ور وتناقل الباحثون القدامىالتعليق المذك
 يسمي هذه القصائدو  يرفض فيها دعوة التعليق على الكعبة (ـه333ت)جعفر النحاس

ذا إن أكثر العرب كانوا يجتمعون بعكاظ ويتناشدون فألى إويذهب  « المشهورات»
ونلمس  (2)فاختلفت المواقف ،«في خزانتي أثبتوهاو  علقوها » :استحسن الملك قصيدة قال

بيات التي كان الشاعر يرتجلها حسن التجويد في المعلقات التي تجاوز طولها القصائد والأ
 فضل الشعر الجاهلي اختفى بها الناسأت المعلقات دّ الواقعة،وقد عَ أو  في الحادثة

شديد بالشعر عجاب العرب الإصحابها، ونسجت حولها قصص فهو دليل  قاطع على أبو 
نو  ها بعضهم عت منذ القديم فعدّ مّ يم وفي نيل الجوائز وقد جُ ضّ ال شاده واستعماله في ردّ ا 

 .(3)اها البعض الأخر عشرً سبع قصائد وعدّ 
  

                              
، 0222، مصر، القاهرة، 1، دار غريب، ط1صلاح رزق،  المعلقات العشر دراسة في التشكيل والتأويل، ج  –( 1) 

 . 25ص 
 .25، ص المرجع نفسه –( 2) 
براه –( 3)   .  00، ص 0225، صفاقس، تونس، 2حمد علي، ط يم بن صالح، الشعر الجاهلي، دارمهند بن صالح وا 
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 :مطالع قصائدهمو  أصحاب المعلقات -ثالثا
 القيس ئمر ا /1

نحو ثمانين ع في قَ ة تَ ل بشهرتها، وهي لاميّ رب المثَ ضُ قة شهيرة لامرئ القيس معلّ 
 : هاا من الطويل ومطلعبيتً 

ل  مَ و  حَ فَ   خول  الدّ  نَ ي  بَ  ىَ وَ اللّ  ط  ق  س  ب      ل  ز  ن  مَ و  ب  ي  ب  حَ   ىرَ ك  ذ   ن  م   ك  ب  ا نَ فَ ق  
(1) 

 :دالية طرفة بن العبد التي مطلعها /2
 . اليد   م في ظاهر  ش  كباقي الوَ   لوحُ تَ         د  مَ ه  تَ  ة  قَ رَ بُ ب   لال  ط  أَ  ةَ لَ و  خَ ل  

 :مطلعهاو  ية لبيد بن أبي ربيعةميم   /3
 .هاجامُ ر  ا فَ هَ لُ و  غَ  دَ ب  أَ تَ  نمن  ها    ب  امُ مُقا فَ هَ ل  حَ مَ  يارُ الد   ت  فَ عَ 

 : بي سلمىأميمية زهير بن  /4
  (2)م  ل  ثَ تَ المُ فَ  اج  ر  الد   ه  نَ ماو  حَ ب               م  لّ كَ لم تَ  ة  نَ م  ى د  ف   و  أُ  م  أُ  ن  م  أَ 

 :نونية عمرو بن كلثوم ومطلع معلقته /5
 . ينار  دَ ن  الأَ  رَ و  مُ قي خُ ب  لا تُ ينا             وَ ح  بَ ص  أفَ  ك  ن  ح  صَ ب   ب ي هُ لَا أَ 

 :زة همزية الحارث بن حل   /6
 (3)واءُ الث   هُ ن  م   ل  مَ يُ  ثاو   ب  رُ       اءُ مَ س  أَ ها ن ي  بَ ا ب  نَ ت  نَ ذَ آ

 :شدادبن ميمية عنترة  /7
 (4) .م ـ ه  وَ تَ  بعدَ  ارَ الدّ  عرفتَ  ل  هَ  م  أَ            م  رد  تمَ  ن  م   عراءُ الش   ادرَ غَ  هل  

 :دالية النابغة الذبياني /8

                              
 .  05ص ,( د ت) ، بيروت، ( د ط) امرئ القيس ، الديوان، حنا الفاخوري، دار الجيل،  –( 1) 
 . 22 - 21ص  ,م0222_ه1205 ، بيروت، لبنان،(ط د) الزوزني، شرح المعلقات السبع، دار الجيل،  –( 2) 
 -13، ص م1223، بيروت، 1الجيل، ط  اد، دارشرح مجيد طر وعمر وبن كلثوم، الديون، الحارث بن حلّزة  –( 3) 

107   . 
 . 13، ص 0221بيروت، ( د ط ) ، دار الجيل، بن شداد، الديوان، شرح يوسف عيد عنترة –( 4) 
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 (1)د  بَ الأَ  عليها سالفُ  وطالَ ، ت  وَ أق         ،د  نَ فالسّ ، ياء  ل  بالعَ  ةَ يّ مَ  ا دارَ يَ 

 :برص مطلعهابائية عبيد بن الأ /9
 (2)وبُ نُ فالذُ  ياتُ ب  طّ فالقُ              وبُ حُ ل  مَ  ه  ل  ه  أَ  ن  م   رَ فَ ق  ا

 :التي مطلعها -ميمون بن قيس -عشىلمية الأ /11
   (3)؟ لُ جُ الرّ  اهَ يّ أَ ا داعً وَ  يقُ ط  تُ  ل  هَ وَ      ،لُ ح  تَ مر   بَ ك  الر   ن  إ ةَ رَ ي  رَ هُ  ع  دّ وَ 

 :ص المعلقاتخصائ -رابعاا 
لف القصيدة من معان أوتت، توقع على نغمة واحدة ةُ بموسيقى موحدّ  معلقاتُ تميز الت

كثر ، ثم أو أفي الصحراء مع صديق  ر نفسه راحلاً تكون ثابتة فالشاعر يصوّ  تكادُ 
لى التغزل إمه الهنيئة معها، ثم يتطرق أَيّايذكر و  ثار حبيبته راحلة فيبكيهاأتعرض له 

و فرسه وقد يعرض ألى وصف ناقته إه بجمالها، ثم يخرج من ذلك بحبيبته فيصفها وينوّ 
و يعدد محاسن أو مدح لفعال قبيلته، ألى افتخار بنفسه إلى مشهد صيد ثم ينتقل إ

، و يهجو قبيلة معاديةأو يذكر موقعة انتصرت فيها قبيلته، أ ،وكرم هُ ودَ ممدوحه ويصف جُ 
ن ييوهذه المواضيع التي يتناولها الشاعر الجاهلي شديدة الالتصاق بحياة الجاهل

 .(4)الاجتماعية وشواغلهم القبلية
قد تميزت القصيدة الجاهلية بالعديد من المميزات والخصائص وكذلك الأغراض 

 .والهجاء الغزلو  الرثاءو  الفخرو  المدح :منها

                              
 .  27م، ص  1222، بيروت، لبنان، 0ربي، ط، حنا نَصر الحتي، دار الكتاب العالنابغة الذبياني، الديوان –( 1) 
 .    10، صم1222، بيروت، لبنان، 1أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، ط , د بن الأبرص، الديوانعبي –( 2) 
 .   017، بيروت، ص 1الأعشى، الديوان، يوسف شكري فرحات، دار الجيل، ط –( 3) 
براهيم بن صالح، الشعر الجاهلي، ص  –( 4)   .  03هند بن صالح وا 
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ومن  فمن نعمه علينا نعمة العقل نسان بالعديد من الميزات والنعمميز الله الإ 
ما به نميز ونتمتع بجمال  النظر نسانهم حواس الإأيضا علينا ميزة الحواس ومن أفضله 

دراك الجمال إوهي الحاسة التي منحته القدرة على  ،هو موجود في هذا الكون الفسيح
قرب ألوان ى تحسس الكائنات والموجودات، والأالقابلية عل هتووهبشياء وتحديد معالم الأ

 .مدلولاتها ا فيز  تميكثرها أحسوسات لهذه الحاسة و مال
يدخل في كل  ما و  واللون جزء من العالم الذي يحيط بنا، وهو يلازمنا في حياتنا

ة ذوي الخبر  بآراءهتم بها ونستعين نصر الجمال التي هم عناأذ يبرز كواحد من إحولنا 
 انها الطبيعية المتنوعة والمتناسقة،لو أن الحياة من حولنا تزخر بأن وعلى الرغم م لتحقيقها،

يامه ألوان خلال أفق من و في ما يكتسبه الأأزهارها ونباتها أسواء في حيواناتها و 
لوانا أليها من فنه وعلمه إضاف ألوانها فقد ألم يقنع بهذه الحياة ب الإنسان نإفوفصوله، 

 (1) .لى جماله وتكوينه الطبيعيإمضافة لوان قيمة جمالية للأ تكونلدة ات جديوتركيب
 :الإصطلاحو  في اللغة مفهوم اللون -1

 ت  ف  ر  المعاجم العربية التي ع   أقدميعد معجم الخليل بن أحمد الفراهيدي : لغة / أ
 .كون دلالته معروفة عند الناس كافة ا،تعريفا واضح   يعطه لكن لم اللون 

 (2) .ل  خ  ن من الن  كل لو  : ة  نيتال، و لوينالت  :عللوان والف  أ معج :نو  ل   : ن  و  ل  
هذا التعريف نجد  في بع الخليل بن أحمد الفراهيدي أصحاب المعاجموهناك من ت

كل  ن  و  ول   ن  و  ل  ت  ف   ه  ت  ن  و  هيئة كالسواد والحمرة ول  : ن  و  ل  ال  :ن  و  ل  : منهم ابن منظور يعرفه بقوله

                                       
المكتبة المركزية في ف، ية في شعر الأندلس عصري الخلافة والطوائآزاد محمد كريم الباجلاني، القيم الجمال –( 1)

 .011ه، ص 0121م، 3102، 0جامعة الأنبار، ط 
، دار الكتب العلمية، 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق وترتيب الدكتور عبد الحميد هنداوي، م  –( 2)
 .000هـ، ص  0131م، 3112، 0ط
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النوع : ن  و  الل  و  .روب  الض   :وان  ل  والأ .نهو  كو  ن  و  ل  د ت  وبين غيره، وق   بينه   ل  ص  ما ف  : شيء
  (1).ذا كان لا يثبت على خلق واحدإ :ن  و  ل  ت  وفلان م  

هو مقام الطلب لوان ومزجها في رسم لوحة، والتلوين عند الصوفية اختيار الأ:ينو  ل  ت  
مقام ناقص  الأغلبحواله وهو عند أد في و تنقل العبأة ام  ق  ت  س  والفحص عن طريق الإ  

﴿ :وحال العبد فيه حال قوله تعالى ،(2)كمل المقاماتهو أ وعندنا      

                  ﴾(3)  

لوان تختلف أما ظهر ب: نمتلو   ،«الحديقة ورود   ت  ن  و  ل  ت   » :لوانه أاختلفت : ن  و  ل  ت  
 (4) .و الفسيولوجية المختلفةأبحسب الظروف البيئية 

ا ذات زهار  أشاذة  في حالات   النبات الذي يحمل   ،(في علم النبات:)مزدوج اللون
  (5) .خرىزهاره الأأعن لون لون يختلف 

عربية كونها الغير ها العديد من المعاجم العربية و الألوان أو اللون لفظة اهتمت ب
ات وحظيت قة بكل ما هو موجود كما أنها درست في مختلف الجوانب والتخصصلها علا

 .بعناية من قبل كل تخصص

                                       
هـ، ص  0101 -م 0991 ، بيروت، لبنان،0، دار صادر، ط02لسان العرب، م  ،ل الدينجما ابن منظور –( 1)

292. 
، بيروت، م0999إعادة الطبع في  0991بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة رياض الصلح، طبعة جديدة،  –( 2)

 .033لبنان، ص 
 .39الآية : الرحمنسورة  –( 3)
، ص م3112بيروت، لبنان،  ،المعاصرة، دار المشرق، طبعة أولىالعربية أنطوان نعمة، المنجد الوسيط في  –( 4)

950. 
، 1معجم وسيط في مصطلحات العلم والفلسفة والعلوم الإنسانية، مكتبة لبنان، ط،وجدى رزق غالي، المعتمد –( 5)

 .101، ص م1991بيروت، لبنان، 



 مفهوم الـلـون  :                                                      الفصل الأول

 

03 

 :اصطلاحا / ب
ن اللون أنه من الشائع أإلا  لا يوجد اتفاق حول تحديد مفهوم شامل ودقيق للون،

ثر الذي يحدث في شبكة العين من استقبال ثير الفسيولوجي الناتج عن الأأهو ذلك الت
و أا عن مادة صباغية ملونة سواء كان ناتجوء المنعكس عن سطح عنصر معين، الض
 نسان، ومنالعصبي للإ زحساس وليس له وجود خارج الجهاإا ذ  إضوء ملون، فهو عن 

بيض ألط عليه شعاع ذا س  إف ،عديم اللون ا  و شكل جسمأالناحية الفيزيائية يعد كل سطح 
 شعاعية معينة،إحسب تركيبه الذري موجات  ن هذا السطح يمتصإف كشعاع الشمس مثلا

تي تراها هذه الموجات المعكوسة هي ال. لوان الطيفأخرى من شعاعية أويعكس موجات 
وبهذا لا يمكن رؤية  لون سطحه،نه ينبع من ذات الشكل ويمثل ألونها يبدوا وكو  العين

وينحني باتجاه اء يبدوا شعة صفر أشعة بيضاء، فتحت ألا تحت إاللون الحقيقي لسطح ما 
 (1) .وهكذا حمراه اللون الأشعة حمراء ينحني باتجأصفر، وتحت اللون الأ

نسان شارية التي استعان بها الإهم الرموز الإأمن  د االلون واح ع د  وبمرور الزمن 
 متلقيالن ترسل من مرسل يقصدها لتجد أ صبح اللون رسالة يمكنأكاره، حتى فألتوضيح 

سطورية استغلت في ترسيخ أة لاهذهان العامة، مرتبط بأ إلىاللون  ها، فانتقلايتبنالذي 
لى ردود إبعض المعتقدات، وقد امتدت سطوة اللون حتى صار يشير في بعض الديانات 

نبعاث الروحي لوجدناه رمز للحياة والتجديد والاخضر مثلا خذنا اللون الأأفلو  فعل معينة،
 (2) .على حد سواءسلامية والصينية الإو  لمسيحيةفقت عليه الديانات امر اتأمل،وهذا والأ

                                       
بسكرة، السنة  ،ة الآداب، جامعة محمد خيضر، كليماجستيررسالة يق، بلاغة الخطاب المكتوب، أمينة رف –( 1)

 .331، ص م3101 -م3102الجامعية 
، قسم الآداب، كلية ماجستير رسالةعبد الرحمان سهام، شعر ابن عمار الأندلسي، دراسة موضوعية وفنية،  –( 2)

 .062، ص م3119_م3119الآداب واللغة العربية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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يحتل مساحة كبيرة فيه، لى الشعر بخاصة العربي منه وجدنا اللون إانتقلنا  ذاا  و 
لى إة الشعرية بكل جوانبها من الشكل ساسية مهمة في تشكيل القصيدأفهو بنية 
ا بعاد  أة تعطي صر الجمالية، واضاءات دالا من العناا كبير  فاللون يحمل قدر   المضمون،

 (1) .دبي على وجه الخصوصفنية في العمل الأ
ا يلعبه في ساسية مهمة في تشكيل القصيدة الشعرية وله دورا هام  أية فاللون بن 
الفهم وله ظهور و  نه يعتبر وسيلة للتعبيرأثير مباشرا على حواسنا، كما أن له تالفن، لأ

لة بين ص  الى القبح والحسن وتميز بينهما فبارز من الناحية الجمالية بائن للعين، التي تر 
متاع الذوق، وبين الإو  الحسبصار وعالم الشعور وثيقة، وارتباط قوي يجمع بين عالم الأ

و أي بالقبول ا لانفعال حس  و القبح انعكاس  أ والاستحسان، فتكون استجابة العين بالحسن  
ل حركتنا لتتبع ظواهر تكون مجاحاسة البصر سوف  ن  أي أ؛ "عدمها و  الرفض والرغبة

ثم من هذا  شياء كما هي في الواقع، ثم انعكاس هذه الظواهر على شبكة العين،الأ
، ومن هنا يأتي "لواناس للكشف عن صلته بعالم الأحسلى عالم الشعور والإإنعكاس الإ
رى وينتهي تا غ  فليست الألوان أصبا بعض، لىبعضها ع ،الألوانيضا التفصيل بين أ

 شيءمالية الجبل الألوان تحمل من المعاني والدلالات ال ،عنها فالطر  د غضأثرها بمجر 
لوان على تضفيها الأ لى الزينة التيإإضافة  والذي يدوم أثره ويخلد، ،ركبيالالكثير و 
 (2) .الأشياء

فهو كلامها  نظمته بلاغة الطبيعة وبيانها، (ا  صامت ا  شعر ) تهكما يعد اللون بطبيع
نه ليس لأ ه المعبر البصري عن الشكل،نعن كو  فضلا   تها،ينفس ا والمعبر عنهتغول
ن توظيف اللون في لا بحضور اللون، لأإا ا  تام  دراك  إندرك الشكل ن ا لأسعنا مطلق  بو 

                                       
 .02م، ص  3119، عمان، الأردن، 0الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر، دار حامد، ط عهزا ظاهر محمد –( 1)
 .05، ص نفسهالمرجع  –( 2)
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ليتمكن الشاعر بعد ذلك  ،أولا  ه في الطبيعة تشكل   دراك طبيعةا  و  عيهلى و إر يحتاج الشع
يف اللوني ظن التو أفي ذا لا شك إحقل الشعر، لى إوتحويلها هذه فادة من طاقاته من الإ

معينة  يدة  ص  ففي الوقت الذي تحتاج ق   ة،خاص  بحساسية ن يتمتع  أفي الشعر يجب 
و لا أ ا،لا في حدود ضيقة جد  إخرى قد لا تحتاج اللون أن إا، فا وواسع  ا كثيف  ا لوني  استخدام  

لوان يفه للأظاسية ليكون تو ع بهذه الحستمت  ن ي  أويتوجب على الشاعر  تحتاجه قطعا،
 (1) .اشعر  و  مناسبا

ولا على مستوى واحد من  ،هميةلى درجة واحدة من الأع الألوان ألفاظ وليست
الثانوية، وبين ما  لفاظيفرقون بين ما يسمى بالأشيوع الاستعمال، ولهذا نجد اللغويين 

ا  .يسمى بألفاظ الشائعة والألفاظ الأقل شيوع 
للتميز بين  اسس  أ  Basic color ternsكتابهما في Kayو Berlinوضع 

ساسية لفاظ الأان الثانوية، وقد تضمنت قائمة الألو مفردات الأساسية، و لوان الأمفردات الأ
 -رجوانيأ -بني -زرقأ -صفرأ -خضرأ -حمرأ –سود أ -بيض أ: تيأعندهما ما ي

 .رمادي -برتقالي -وردي
 :سمينلى قإساسية الأ لفاظفيقسمان الأ Wunscheو Kornerupما أو 
 .سودأ -ضبيأ -زرقأ -خضرأ -صفرأ -حمرأ :ولى وتضمأذات مرتبة  -أ 
 شقر والرمادي والبني والذهبي ثانوية وتضم كلمات مثل البيج والأذات مرتبة   -ب
 زيو التركو  رجواني والوردي والياقوتيالزيتوني والبرتقالي والأو  جوانير حمر الأوالأالليلاك 

  (2) .البنفسجيو 

                                       
 .39، ص 3101 -3119، عمان، الأردن، 0، ط،ية، دار مجدلاويفاتن عبد الجبار، اللون لعبة سيمائ –( 1)
 .25، ص (د ت) معة القاهرة، ، جا(د ط ) عمر، اللغة واللون، عالم الكتب،  أحمد مختار –( 2)
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في كتب فقه اللغة والمعاجم  وردتالتفريعية فقد و  لفاظ الثانويةما عن قائمة الأأ
 ا،مميز   الوان وبعضها لوصف اللون وصف  مرات، بعضها للتعبير عن درجات الأ عدة

الحمرة وعند المبالغة  ،لفاظ الثانوية نجدلى طروء اللون وعدم ثباته، والأإشارة وبعضها للإ
 ،ناصع، يانع :وشديد الحمرة يقولون ...ثقيبوذريحي، و عانك، نكع، و  حمر قاني،أيقولون 

 - ي  س خام   - منها س خامعشرات الكلمات  هناكلسواد للفاظ الثانوية ومن الأ ...هراوز 
م سان  الخ...الفحيمو  الغدافي - صحمأ -انيخد  -د ح 

س، ، قهيلفطلقوا عليه عشرات الكلمات منها الله ف والله  أ البياض: وثالثا
 الخ...قهبالأ
خضر، بني، أحمر، رمادي، أزرق، أسود، أيض، بألفاظ الشائعة هي ما ما يسمى بالأأ
  (1)...رجوانيأ ،قرمزي، أحمر: مثلقل شيوعا الأ الألوانأما ...رجوانيأصفر، وردي، أ

الغير شائعة و  ثانوية ومنها الشائعةو  لى قسمين أساسيةنلاحظ أن الألوان تنقسم إ
 .الأساسيةمنها في الشعر العربي خاصة  وافروكان لها حظ 

 :اللون في القرآن الكريم -2
ما بعده  ما بعده جمال، وكمالا   مل هذا الكون يرى جمالا  أنسان يتعندما يقف الإ

وجل حيث  بداع الخالق عزا  م الخواطر لما يراه من دقة و ظعأكمال، فتجول في ذهنه 
نسان ورها ومعانيها في محاولة تفسير الإبسط صأية في يمانيتجلى مفهوم العقيدة الإ

 .نشؤها ومحركهامو  حوله ومعرفة مصدرها الكونية منللظواهر 
رض من حوله يرى لى السماء من فوقه والى الأإنسان بنظره وعندما يتطلع الإ 
بداع الله تبارك وتعالى في خلق هذا الكون العظيم، وظواهره الحاضرة التي لا إمظاهر 

ين في هذا الملكوت الرائع، وقد خلق الله هذا الكون العظيم بظواهره تغيب عن المفكر 

                                       
 .50 -16ص  ،اللونو  اللغة ،عمر أحمد مختار: ينظر –( 1)
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هم تلك نسان البدائي فته في الخلق، ومنذ القدم حاول الإلتدبر قدر  االمتعددة ودعان
قامة بعض الطقوس إول السيطرة عليها باا منها، فحليها خوف  إالظواهر الكونية والتقرب 

ا مطيعة له وتجعله مسيطرا عليها وتجعله تلك الظواهر عنه شر  تبعد نها أعتقد التي كان ي  
نسان كذلك بعد تكوين المجتمعات وفي عصور الحضارات، فلقد وظل الإا لشرها، من  أ

ت خاصة وكل ما كان يفعله تفاعل المصري القديم مع تلك الظواهر بطقوس ومعتقدا
 (1) .ير القديمة وغيرهاساطبالأمن شرها، وقد تنال علاقة الظواهر ألى الظاهرة ليإللتقرب 
يات باعثا الحياة في والآننا نجد الجمال في السور إما في كتابه عز وجل، فأ

ا لمشاعر شتى، ترتسم فيه القيم الجمالية، مثير   نفعالات،ا الإالمعاني المقصودة، محرك  
 (2) .ا، رعبا وفزعا، شعورا بالراحة التامةواطمئنان   فتحرك الوجدان خوفا وخشية، راحة  

ريم في نفس القارئ كل هذه البواعث الجمالية تشكل طاقة كبيرة يحركها القرآن الك
اعات تحيط به وتوجه ميوله الخيالية، وترسم في ذهنه انطببها،  دلى التزو إالمؤمن تدعوه 

 .الكون أجمعبوبيئته و 
يات نسان، المخاطب بالآفي ظواهر الكون محركا لوجدان الإ كانت الطاقة الجمالية

ن هذا الجمال لابد له من أحساسا با  بملء العين جمالا و لى السماء كفيلة إكريمة، فنظرة ال

﴿  :، لقوله تعالىخالق مبدع                        

                                       
م،  3116هـ،  0131القاهرة، مصر،  -0د سعد يونس، التصوير الجمالي في القرآن الكريم، عالم الكتب، ط عي –( 1)

 .050ص 
 0120، اربد، الأردن، 0الم الكتب الحديث، ط، عفي القرآن الكريم الصفار، جمالية التشكيل اللوني رهونابتسام م –( 2)

 .31م، ص 3101 -هـ 
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            ﴾(1). 

حيث يبرز التعدد اللوني في القرآن الكريم في مشاهد الكون، كل هذه المشاهد 
قائما على نظام الحركة، لوان، عامرا ببالأ حافلا   اجعلت من خلق الله سبحانه وتعالى عالم  

خالق الكون دقيق ومتكامل، وتبرز جمالية التشكيل اللوني في لوحات جميلة رائعة، 
وان، لبهاها، موجد الكون، مبدع الأأبدع الصور و أبحانه، مصور المخلوقات جميعا في س

ب، مل والتمتع والتفكير بما وهأالتو  نسان القدرة على النظروموجدها في الكون، وواهب الإ
 (2) .وتسخير ذلك كله لمنافعه ومصالحه

عطى كل شيء أبدع كل شيء و أعظيم الخالق البارئ المصور الذي فسبحان ال
 .خلقه ثم هدى

نه أخلقها الله سبحانه وتعالى، كما  شياء التيفاللون صفة طبيعية من صفات الأ
لقرآن الكريم من مثلة ما ورد بآيات اأساسية في العمل الفني، فمن من عناصر التشكيل الأ

﴿  :في قوله تعالى يلي لوان ماالية متعلقة بالأصور وتشبيهات جم      

              ﴾(3)  

 ﴿                ﴾(4)  

                                       
 .9 -1- 6الآية :سورة ق  –( 1)
 .065ابتسام مرهون الصفار، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، ص  –( 2)
 .33الآية : سورة الروم  –( 3)
 . 02الآية : سورة النحل –( 4)
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﴿                ﴾(1) 

﴿                ﴾(2) 

اللغوي للون بظاهر اللفظ  يات السابقة بالمعنىفي الآ» لوانالأ « فقد وردت كلمة
ولى ية الأففي الآ. يضاأ شكالنواع والأتلاف الأخللدلالة على ا، والمعنى المجازيا، حيانأ

 .وانكم بين البياض والسوادألتلاف اللهجات واخو  لسنتكم في اللغاتأتعني اختلاف 
نواع الحيوان والنبات أرض كثيرا من ن الله خلق على سطح الأأ: ية الثانيةوفي الآ

 ، والخواصشكال لوان والأا من المعادن المختلفة الأكثير  والجماد وجعل في جوفها
لوانه في أا الغنم مختلف  و  البقرو  بلالإو  الدوابو  من الناس خلق الله: ية الثالثةوفي الآ

 .الحجم واللونو  الشكل
 لوحة بديعة يترجمها الحسرض في لوان في الأفقد صور الله الأ: ية الرابعةما الآأ

الوحدة، حيث  ا بمبدأ التنوع في إطارعلى ما يعرف تشكيلي  الخيال في لقطات حية تقوم و 
ولكن هذا الزرع  خضر،خرج الله عليها الزرع الأأرض الخصبة التي ترتسم لوحة الأ

رجات متنوعة ومتعددة خضر، فهناك دع لا يصبغ بنوع واحد من اللون الأنواالمختلف الأ
لى الصفرة، إلباهت، والمائل خضر اخضر الفاقع، ومنه الأخضر، فمنه الأمن اللون الأ

 (3) .الخ...لى الزرقةإوالمائل 
ن اللون قد وظف في اص في الصورة الفنية القرآنية، لأون دور خل  لذن إ

الجمالية والرمزية للتصوير الفني القرآني، و  المستويات البنيوية والتعبيرية، الحسية، التزينية
لهي الذي الجمال الإو  ، والرحمة الربانية،لهيةكريم قد يدل على القدرة الإفاللون في القرآن ال

                                       
 . 39الآية : سورة فاطر –( 1)
 .30الآية : رة الزمرسو  –( 2)
 .301د سعيد يونس، التصوير الجمالي في القرآن الكريم، ص عي –( 3)
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و أيمان و الخيبة والإأمل و الأأو الموت ألى الحياة إفي الطبيعة، وقد يرمز  تجلىرز و ب
و غير أمباشرا   واستخدم اللون لشتى الدلالات فيما يدل عليه و الضلالةأاية الهدو  الكفر
وما يدل عليه سود والأزرق والأ حمربيض والأالأو  صفرالأو  خضرفمباشرا كالأ مباشر

 .(1)والظلام غير مباشرا كالليل والنهار والنور 
التي  الألوان جاءتوقد  ةغير المباشر و  ةر باشلالاته المدوالقرآن الكريم تناول اللون ب

  :كالأتيمة ياته العظيآذكرناها سابقا في 
كما انه رمز ... الفناء،و  يستخدم هذا اللون للظلام واليأس، والخيبة :الأسود/ أ 

الحزن، والهم، والموت، والإخفاق واللون يمثل الظلم، والضلالة والغضب، والإثم والكفر، 
ورد هذا اللون في القرآن الكريم سبع مرات بعضها تمثل في الكفر والارتداد والعصيان 

ث ل  ، فسواد الوج(2)والتكذيب س م  في وجوه ه يرمز إلى سواد الروح وتلوثها ت م  هم لقوله وت ج 

﴿ :تعالى                    

  ﴾(3) وقوله عز وجل ،: ﴿                

                    ﴾ (4) 

 .يوم القيامة تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرينففي 

                                       
فصلية  ،تنوع الدلالي لوني في الشعر العربي من خلال ال، الجمال المهدي ممتحن باديليلى قاسمي حاجي آ –( 1)

، م 3116اسع، السنة الثالثة، العدد الت في جيرفت، إيران،  جامعة آزاد الإسلاميةدراسات في الأدب المعاصر، 
 .06ص

 .01المرجع نفسه، ص  –( 2)
 .61الآية : سورة الزمر –( 3)

 .016الآية : سورة آل عمران –( 4)
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﴿ :في قوله تعالى وقد يكنى به عن شدة الغضب وحدة الغيظ،          

           ﴾(1)  

﴿  :في قوله تعالى، وقد وظف هذا اللون للدلالة على أثار قدرة الله       

                               

         ﴾(2) 

 :الأبيض/ ب 
مشتقاته إحدى عشرة  مرة في القرآن الكريم، وخاصة في عشرة سور و  ورد الأبيض

 .البقرة وآل عمران ويوسف وطه والشعراء والنمل والقصص وفاطر والصافات: هي
 نجد البياض رمز ا رائع ا في قصة موسى عليه السلام، قال تعالى في سورة الشعراء

 ﴿                        

            ﴾(3)  

 ﴿:وقال تعالى                      

                      

                                       
 .59الآية : سورة النحل –( 1)
 .31الآية : سورة فاطر –( 2)
 .21_22_23الآية :سورة الشعراء –( 3)
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                      ﴾(1) 

ن ألقى عصاه فإذا بها حية ضخمة حقيقية أأي أن سيدنا موسى عليه السلام بعد 
ا نورانيا عجيب ا يغلب نورها نور  ر ج  يده من جيبه فإذا بها بيضاء بياض  ظاهرة للعيان أ خ 
ا معنويا وهو نور الإيمان  نما هو بياض  الشمس، البياض هنا ليس بياضا حسي ا ماديا وا 

كان ليده نور ساطع يضيء »: ن عباس عن سيدنا موسى عليه السلام وفي ذلك يقول اب
  (2).«ما بين السماء والأرض

﴿ :ويقول تعالى                   

     ﴾(3)  

للعين في حال معينة، فإن أبا يوسف جاء اللون الأبيض في هذه الآية كصفعة 
عندما اخبره أبناؤه بما حدث لأخيهم، أعرض عنهم كراهة لما سمع منهم وحزن حزن ا 

زال سود عينيه، وابيضت و  خذ يبكي حسرة  وألم ا على يوسف حتى فقد بصرهشديد ا وأ
 .عيناه من شدة الحزن والبكاء

 ﴿:أما في قوله سبحانه وتعالى                 

                     ﴾(4) 

                                       
 .23-20الآية :سورة القصص  –( 1)

 .011س، التصوير الجمالي في القرآن الكريم، ص د سعد يونعي –( 2)
 .91الآية : سورة يوسف –( 3)

 .091الآية : سورة البقرة –( 4)
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فالخيط هنا بما فيه من دلالة لونية يرمز إلى الوقت الذي أراد الله تحديده وقتا 
ن الأبيض والأسود وهذه م قابلة هذه الآية ذ ك ر  اللونا لمباشرة المسلم صيامه، حيث في

عن الشريف ( صفوة التفاسير) ، ورد في لونين المتباينين جمالية رائعة بين هذين ال
الرضي أن هذه استعارة عجيبة والمراد بها بياض الصبح وسواد الليل، والخيطان هاهنا 

نما شبههما بذلك لأن بياض الصبح يكون أول  طلوعه مشرق ا خافتا، ويكون سواد مجاز وا 
 (1) .الليل منقضيا مواليا

 :الأخضر /ج 
بعض مشتقاته ثماني مرات في القرآن الكريم بالتحديد في سبع سور هي وردت 

 .(2)الرحمان والإنسانو  ويسالأنعام ويوسف والكهف والحج 
ها الحياة والحركة والسرور، لأنه يهدئ النفس ويسر  اللون الأخضر يحمل معنى

وهو تعبير عن الحياة والخصب والنماء والأمل والسلام والتفاؤل، وهو لون الطبيعة الحية، 
 شيوع ا في الروايات الأكثر  أنهو  فيعتبر هذا اللون في الفكر الديني رمز للخير والإيمان،

العربية الإسلامية فيضفي هذا اللون بعض السكينة على النفس ويساعد الإنسان على 
 (3).الصبر

                                       
 .015د سعد يونس، التصوير الجمالي في القرآن الكريم، ص عي –( 1)

، 0، دار الوفاء، ط زلال، ألفاظ الألوان في القرآن الكريم، دراسة في البنية والدلالة عصام الدين عبد السلام أبو –( 2)
 .29م، ص  3116الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 

 .02ليلا قاسمي حاجي آبادي، الجمال اللوني من خلال التنوع الدلالي، ص  –( 3)
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لقد تعددت دلالات اللون الأخضر واستخداماته فقد دل على الكثير من المعاني 

﴿ماهية وجمال ثياب ومجلس أهل الجنة لبيان منها أنه استخدم         

     ﴾(1) 

ظاهر القدرة كما انه اقترن بالنبات دلالة على جمال الكون وحيويته كمظهر من م
الإلهية المطلقة، والقدرة التي تجعل الشجر الأخضر حطب ا يحترق ومولد ا للطاقة ليستثمره 

﴿  الإنسان في حياته                     

 ﴾(2) ، القدرة التي تخرج من التراب نبات ا أخضر﴿            

       ﴾.(3) 

  ﴿:يقول تعالى (الخضرة)فيها لفظة أو صفة  تومن آياته سبحانه وتعالى التي ذكر 

                  ﴾(4).  ويقول

 ﴿ :أيضا عز وجل            ﴾(5)وقوله تعالى ،: 

﴿                        

                                       
 .20آية : سورة الكهف –( 1)
 .91الآية : سورة يس –( 2)
 .99الآية : سورة الأنعام –( 3)

 .12الآية : سورة يوسف –( 4)

 .16الآية : ة الرحمانسور  –( 5)
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  ﴾(1) .وقوله:﴿                   

          ﴾(2) 

ورد الأخضر في القرآن الكريم لون ا يمثل سمة من سمات النعيم في الجنة،  في 
خضر بأنها من البيئة الجميلة التي يهيؤها الله تعالى لعباده المكرمين، فوصفت الثياب ال

 (3) .لأهل الجنةوالحرير وأنها خضراء اللون وأنه السندس 
 :اللون الأزرق /د

اللون الذي يخفف من حدة ثورة و  الهدوء والصداقةو  يعتبر هذا اللون لون السكينة
الغضب ويهدئ النفس لأنه يرتبط بالماء والسماء ويرمز إلى الصدق والخلود والإخلاص، 

يدل على التميز والشعور بالمسؤولية أو الإيمان، واللون الأزرق  قيل أن الأزرق الغامق
الفاتح يعكس البراءة والشباب، فهذا اللون من الألوان الم قدسة عند اليهود كما أن اللون 

 (4) .الأخضر يعد من الألوان المقدسة عند المسلمين
لم يرد في وفي مقابل هذا يدل اللون الأزرق على الحزن والكآبة أيضا، كما أنه 

 .القرآن الكريم إلا مرة واحدة بصيغة الجمع في الآية الثانية بعد المائة من سورة طه
فالزرقة لها دلالات يرسمها سياق الآيات الكريمة، ويلونها بدلالات نفسية تعجز 
اللوحات البشرية عن التعبير عنها، كما يعجز اللسان الإنساني التعبير عنها باللغة 

در القليل من الألفاظ، كما هو الحال في الآية الكريمة التي ورد فيها اللون المألوفة وبالق
  (5) .الأزرق

                                       
 .30الآية : سورة الإنسان –( 1)

 .62والآية : سورة الحج –( 2)

 .231ابتسام مرهون الصفار، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، ص  –( 3)

 .09ربي من خلال التنوع الدلالي، ص ليلا قاسمي حاجي آبادي، الجمال اللوني في الشعر الع –( 4)

 .92ين عبد السلام أبو زلال، ألفاظ الألوان في القرآن الكريم، ص عصام الد –( 5)
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﴿  :قال تعالى في سورة طه                    

                        

               ﴾(1) الآياتالظلال التي تحيط بالزرقة في هذه  أن 

 تمهد لرسم الصورة، وتعين في تشكيلها اللوني، فالذين اعرضوا عن ذكر الله في الحياة
بوطأة ذنوبهم، وتوقعهم العذاب  لإحساسهم، وهم أعمالهميحملون يوم القيامة ثقل  الدنيا 

 يخشون من الحديث، فيتخافتون بخوف وهمس يلوم بعضهم بعضا ﴿    ﴾ 

الكريمة حشرا المجرمين من  الآيةوفي وسط هذه الظلال الكئيبة المنذرة بالعقاب تصور 

، ﴿الأزرقخلال اللون             ومن خلال هذا السياق تتشكل في ﴾

معنى من المعاني  بأيالذي لا يوحي  الأزرقالذهن صورة المجرمين من خلال 
 (2) .المستبشرة
قوله في   منظورابن  الثانية، فقد اختلف فيها؛ فقد قال الآيةفي ( زرقا)دلالة  أما

﴿ :تعالى            ﴾قال ابن و  –معناه عطاش : فسره ثعلب فقال

من شدة العطش،  أعينهممعناه ازرقت  إنما، الأولوعندي هذا ليس على القصد :سيده
نماوقيل عميا يخرجون من قبورهم بصراء كما خلقوا أول مرة، ويعمون في المحشر،   وا 

 (3) .طامعين فيما لا ينالونه: ذهبت نواظرهم، ويقال زرقا إذان السواد يزرق قيل زرقا لأ

                                       
 .010الآية : سورة طه –( 1)
 .015ابتسام مرهون الصفار، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، ص  –( 2)
 .31، ص ألفاظ الألوان في القرآن الكريم ،عصام الدين عبد السلام أبو زلال –( 3)
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 الأصفراللون / ه 
فرحا  الألوانشد ضمحلال تارة، كما انه يعتبر من ألهذا اللون علاقة بالموت والا

نه لون الشمس ومصدر الضوء ويمثل قمة مثير للغاية بما أ لأنه إضاءة الألوان وأكثر
 (1) .مس مراتوالنشاط والسرور، فقد ذكر في القرآن الكريم خ والإشراقالتوهج 

ذا نراها متنوعة وفق السياق الذي ترد  فإننافي القرآن،  الأصفرتابعنا دلالة اللون  وا 
والذبول، كما ورد دالا على صنف من  قد ورد دالا على البهجة، وعلى الخسرانفيه، ف

﴿ :صنوف العذاب لقوله عز وجل                     

       ﴾﴿                          

            ﴾(2)  

، وتبعه نعتا ل  ع  ف  صيغة أ  ، وجاء بالآيةورد في هذه  الأصفربرز تكثيف للون أ نإ
ن خص الفقوع للون أ، بآخر، ثم تبعه  توكيد معنوي (فاقع)يدل على نصوعه وبريقه، وهو 

﴿ دون غيره         ﴾ . 

المقصود  أن، البقرة هي الأصفرفي فهمهم لتشكيل اللون  رأيمن  أكثروللمفسرين 
لوا بذلك على لون بعينه، واستد الأصفرلدلالة اللون هو الحقيقة المعروفة  الأصفرباللون 

ن شئت شئت صفراء وا   أنبقرة صفراء : عبيدة  أبو، قال على وصفها المؤكد لنصاعته
الفاقع الشديد الصفرة ويقول النمري في : وقالوا _اءسود أيسوداء كقوله جمالات صفر 

سود أبيض يقق، أ :فقالت، فأكدتها، الألواننواصع  إلىوالعرب عمدت : )دلالة الفاقع
المعنى، خالص لونها، والفقوع في  أنالطبري  ، ورأى(صفر فاقعأ، و حمر قانئأحالك، و 

                                       
 .015، التصوير الجمالي في القرآن الكريم، ص عيد سعد يونس –( 1)
 .11 -69الآية : سورة البقرة –( 2)
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يل شديدة الصفرة، تكاد من صفرتها الصفرة نظير النصوع في البياض، وشدته وق
 (1).تبيض

يحمل العديد من الدلالات فمن دلالاته الذبول مثلما ورد في قوله  الأصفرواللون 

      ﴿ :لىتعا                  

                              

       ﴾(2)  

 تتعاضد في التشكيل الفني ورسم إيحاءاتها فلفظ الآيةفي هذه  الألفاظدلالات  نإ
ية ترسم صورتين لونيتين بس ويصفر بعد نضارته وخضرته، والآالزرع ي أن، تفيد (هيجي)

 ، دل عليها تعبير ﴿الألوانمتنوعة : الأولى   ﴾ وهي صورة  الألوانتعدد  أي

 .بعث البهجة والسرورت
على  لذبول، وزوال الحياة، وهو ما يطرأدلالة على ا الأصفرن بأ: الصورة الثانيةو 

ر كثيرا من ، وقد شبهت به حال الدنيا التي تغعلى الذبول أخرى آيةالزرع، كما دلت 

﴿ :، لقوله تعالى(3)الناس                     

                             

                               

                                       
 .231ابتسام مرهون الصفار، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، ص  –( 1)
 .30الآية : سورة الزمر –( 2)
 .016التصوير الجمالي في القرآن الكريم، ص : عيد سعد يونس –( 3)
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             ﴾(1)  فالصفرة هنا إيذان بالزوال والانتهاء في لون

نذار لمن يكفر ، كما يظهر اللون الأصفر، نذير وا  داهمه المرض المضني  إذاالإنسان 

﴿ : برحمة الله                  ﴾(2)    

قرآن الكريم وهذا وجه من ورد بدلالات مختلفة في ال صفرالأوهكذا نجد اللون 
التشكيل اللوني يعبر فيه عن اللون الواحد بمعان مختلفة أن عجاز القرآني في وجوه الإ
 .الذي يرد فيهالسياق حسب 

 :حمراللون الأ/ و
حمر ووردة : بلفظين هما الأحمرعبر الله تعالى في القرآن الكريم عن اللون 

حمر اللون الأ أن أير كل منهما مرة واحدة في سورتي فاطر والرحمان، دهان، وذكالك
 .ورد مرتين فقط في القرآن الكريم 

﴿ : نشقاقها يوم القيامة فقال عز وجلإوصف الله تعالى لون السماء عند    

                ﴾(3)  

نشقاق حتى تصير حمراء ن السماء تذوب عند الإأقتادة با سعيد بن جبير و فسره
صل لون السماء أ أنذوبانها، وزعم المتقدمون ار جهنم وتصير مثل الدهن لمن حرارة ن

ما مع قربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع أزرق وبعد المسافة ترى بهذا اللون الأ الحمرة،
 (4) .صل لونهاأ لأنهرى حمراء؛ الحواجز ت  

                                       
 .31الآية : سورة الحديد –( 1)
 .50الآية : سورة الروم –( 2)
 .21الآية : سورة الرحمان –( 3)
 .11عصام الدين عبد السلام أبو زلال، ألفاظ الألوان في القرآن الكريم، ص : ينظر –( 4)
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﴿:الثانية تقول الآيةا مأ                     

                            ﴾(1) 

اء حين انشقاقها يوم القيامة، و قطعها وبالسمأل للون الاحمر بطرق الجبايتعلق ا
  (2) .نه يتضمن دلالة على الخوف والهلاكأوك

مثلة عن وجود اللون في القرآن الكريم كثيرة فقد ذكرنا بعضا منها فقط ولم فالأ
مثلة الأبعض  قدمنافي السور وما هي السور، و  الألواننتطرق لها كلها وأوردنا كم ذكرت 

زرق خضر والأبيض والأسود والأالأ: لوان هيأسبيل المثال، ذكرنا ستة  علىلون كل عن 
 .زرق قل شيوعا الأبيض والأشيعها في القرآن الكريم الأأحمر، صفر والأوالأ

 : اللون في الشعر العربي القديم-3
مين نساني الثمن الفكر الإنساني عظيم، فهو ثورة قيمة إالشعر العربي القديم تراث 

دة، وعواطف جياشة نبيلة، ومشاعر فكار ثاقبة سديأل ناضجة رشيدة، و من نتاج عقو 
عليه، وقد حظي على مر اليوم مع مرور قرون  إلىنسانية صادقة ولهذا بقي خالدا إ

حثين دباء والباالأية والاهتمام من طرف حترام، والرعاكبار والاجيال بالاالعصور والأ
كان هذا وقتنا هذا، ف إلىالشعر العربي دبي الرفيع، وعليه قام صرح وعشاق الفن الأ

  ساس، والمنهل الصافي المعين، لذوي المواهب الادبيةما يزال المورد الأو  الشعر
 
 
 

                                       
 .31الآية : سورة فاطر –( 1)
 .93عصام الدين عبد السلام أبو زلال، ألفاظ الألوان في القرآن الكريم، ص  –( 2)
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يومنا هذا، وما شاء الله، يقبلون  إلىالشعرية في جميع العصور التي تلت عصره، و 
صياتهم، ينمي شخفمعينه الفياض، ويتغذون من مواهبه،عليه في كل عصر، ينهلون من 

علماء دباء والشعراء، والنقاد والفكان منهم الافذاذ العظماء من الأالكمال، و  ويتم لهم النضج
 لمتنبي والمعري، والجاحظ،او  البحتريو  بي تمامأفي كل عصر من العصور، مثل 

 (1) .الجرجاني وابن الانباري، وغيرهمو  مدي،الآي، و معالاصو 
يها والاعتماد ساسية التي لابد من الرجوع اللشعر العربي القديم هو البنية الأفا

، بل لا بد منه لكل من له صلة باللغة العربية، دب بعامة والشعرعليها لكل دارس للأ
 قدماءصة الادب الجاهلي وما قدمه الدبنا القديم، خاألذلك تعددت الدراسات التي عنيت ب

مناهج جعل الدراسات من الباحثين العرب؛ لكن اختلاف الرؤية وتطور ال ونلمحدثوا
صدق معايشته،  إلىالقديمة لا تشفي غلة الناظرين في روائع ذلك التراث، التواقين 

حساس بالشعر ودوره في منح الانسان رؤية انضج في الراغبين في استمداد معطياته والإو 
 (2) .فهم الذات والعالم

في فضاء الصورة  ا  مهم عب دورا  شكل اللون مرتكزا في القصيدة العربية القديمة، ول
ته في خلق فضاء يكون النص الشعري قادرا على تسخير مفردا إذاستعارة والكناية، والإ

داة فنية تقوم عليها آوحية، ويكون اللون عماد الصورة و لوانا مأشعري يحمل صورا و 
 (3) .يحاءص الإالقصيدة وهو ما يشكل لغة جديدة تخت

حيث كان  خاصة اللون الأسود ت متعددةبدلالا الألوانالشعراء من توظيف  أكثر
 :وارتبط بأمور أخرى سنتعرف عليها فيما يأتي ئتهم وحالتهم النفسيةيعبر عن بي

                                       
 .1- 2ص ،م3111، القاهرة، مصر، (د ط) ، دار غريب، (0ج) جندي، عيون الشعر العربي القديم، غلى ال –( 1)
 .10المعلقات العشر، دراسة في التشكيل والتأويل، ص صلاح رزق : ينظر  –( 2)
 .09في الشعر، ص  هاللون ودلالات،الزواهرة ظاهر محمد هزاع –( 3)
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 :اللون الأسود / أ
 أن إلىظلام وعدم وضوح الرؤية فقد ذهب ابن حزم الظاهري بالرتبط عند العرب ا

ة والسواد واحد لايختلف الظلم: " سواد، ويضيفاللا إنه لا يرى المكفوف سمي مكفوفا  لأ
 .سودلوان غير الأأاما الزنجي والغراب والثوب فهي  في ذلك اثنان،

رب من عضا اقترن الاسود بالقبر والموت، وهنا جاء تشاؤم الومن باب الظلام اي
فقد ا ذليمثل لون الموت وظلمة القبر، و الغراب للونه، ولما كان الغراب اسود اللون فهو 

ينما فضلت الحمامة ب،صة الطوفان  أعجب الغراب بالموت فلم  يعد تشاءموا منه وفي ق
 (1) .ليهاإالحياة فعادت 

الخراب ولون و  الموتو  إلى حد يومنا هذا فهو نذير شؤم ا  و مازال الأسود مستكره
 .الحداد عند القدماء

وا به كل تفقد نع ،الأدبي، عند العربو  ونعود إلى اللون الأسود في التعبير اللغوي
 :فعبروا عن الحقد بأنه أسود ، يقول الأعشى  ،ه نفوسهمتبغضيء ش

 (2) .ود  س   اد  ب  والأك  ، اء  د  ع  الأ   م  ه        م  و  ق   ان  ي  ات   م ن   ت  م  جش  ا أ  م  ف  
ووصف الشعراء الوجوه الحزينة الكئيبة بالسواد كما وصفوا بها وجوه الخائفين 

 :ال الكلابي المهزومين يقول الحسن بن القت  
   بنانو  ةر منها لم  تا بدا لنا         لدى السة البكري لم  تقول ابن  
 طريد دم يرمي بك الرجوان    للت اليوم أسود شاحبا   أراك ظ  

 .بالسواد ا وجوه الفرسان إذا عادوا من المعركة مهزومينو ووصف
 :الطائي  دبيز قال أبو 

                                       
كلية الدراسات ، ماجستيررسالة  ه في الشعر الجاهلي، بو عون، اللون وأبعادأمل محمود عبد القادر أ –( 1)

 .22، ص م 3112 ،فلسطين ،نابلس جامعة النجاح الوطنية،،العليا
 .366ابتسام مرهون الصفار، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، ص  –( 2)
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 (1) .بسود ل الغزو أوجه القوم سودا         ولقد أبدأوا ولسنبد  
 غتمإجاهلية عندما تلد له زوجته بنتا ل بالعربي في الحكما ارتبط بالغم الذي كان ي

مرأته وضعت إن بعض العرب أن عا وهو مملوء من الكرب، و تأسف  و  اربد وجهه غيظ  أو 
 :مرأته فقالت إهجر البيت الذي فيه أنثى ، ف
 في البيت الذي يلينا ل  ظ  ي   ا        ـــــــــنـأتيي   ة لا  ز  م  ي ح  ب  ا لأ  م  

 أمرنا ما شينـامن  انللد البنينا         ليس نغضبان أن لا 
نما هو كناية عن غمه بالبنت،و  فليس المراد بالسواد هنا ضد البياض، ومن ثم  ا 

قترن اللون الأسود إ (2).مكروها، قد اسود وجهه غما وحزنا العرب تقول لكل من لقى و 
شاعر التي يعيشها، فنجد عنترة بن شداد أراد التنفيس عن الغضب لة النفسية للاأيضا بالح

ن بيض فعاله تغطي ذلك أره قومه بسواد بشرته، فكان يرد بالداخلي، وذلك عندما كان يعي
 :السواد فيقول

 اس  ـــــــــــــــــــالن   ب  كذ  ا   علي انه  بف   ريه  ي        ا  ـــــــــــــــــــــنبيع  لي   ود  ي اس  ن  إ   ال  ق   ن  م  و  
ص   لي ح  لا   و  ل  ف    (3)اسي  الر   جبلالك   س  اليأ   يد  د  ل ب  ش  لقنته       بق   الحمام   شخ 

ومن معاني الأسود أنه مرتبط بكثير من الأشياء المقبضة المنفرة فهو مرتبط 
 :الموت ، يقول النابغة و  الغراب مرتبط في أذهان العامة بالفراقو  بالغراب
د  و  س  الأ   ب  راغ  نا الر  ب  خ   اك  بذ  و  ا       د  ا غ  ن  ت  ل  ح  ر   ن  أ   ح  ار  و  الب   م  ع  ز  

(4) 

                                       
 .361ص  ،قرآن الكريمجمالية التشكيل اللوني في ال ،إبتسام مرهون الصفار –( 1)
 .63عصام الدين عبد السلام أبو زلال، ألفاظ الألوان في القرآن الكريم، ص  –( 2)
 .091ص  ،الديوان,يبن شداد العبسعنترة  –( 3)
 .69ص  ،"الديوان " ،النابغة الذبياني  –( 4)
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 :الابيض للونا / ب
يحاءات المبهجة لما يحمله من دلالات عديدة المحبوبة ذات الإ الألوانيعد من 

بياض علامة على حسن تريح النفس كالطهر والنقاء والتفاؤل وقد جعل الله تعالى ال
 .خرةالمصير في الآ
وصف ي شعارا كثيرة فأدب العربي القديم و في الأ ا  بيض نصيب وفير للون الأ

 :البياض كقول امرئ القيسو  محاسن المرأة بالحسن
 ل  ج  ن  ج  كالس   لة  و  ق  ص  ها م  ب  ائ  ر  ت           ة  ض  افم   غير   ضاء  ي  ب   ة  ف  ه  ف  ه  م  

ف   ك ب ك ر  الم قاناة   ل ل  ميا ن  اه  ذ  ة        غ  ر  الب ي اض  ب ص  ر  الماء غير  الم ح 
(1)  

بيض مرتبط بمحاسن اللون الأ أن إلىتين يهذين البالقيس من خلال  ؤذهب امر 
 .هادليل على حسن وهذا ة فوصفها بالبياضأالمر 

يوب، ولقد عرف كما استخدمه العرب القدماء للمدح والكرم ونقاء العرض من الع
يقبله لحيوان والنبات وغير ذلك مما نه ضد السواد يكون ذلك في اأاللغويون البياض ب

 ور  د  تعددة ت  تدل على معان م  تخدمت اللفظة مجازا ل  بيض، واس  أغيره، وب ي ض الشيء جعله 
بيض، وفلانة أفلان : ير، فاذا قالت العربعاني الخ  ل م  ة وك  ع  والرف   رف  كلها في سياق الش  

ما يفهم من قول عمرو بن كلثوم  وهذا (2)يوبنس والع  بيضاء فالمعنى نقاء العرض من الد  
 الشرف والكرامة و  في وصف نساء قومه بالعفة

ن او ه  ت   و  أ   م  س  ق  ت   ن  أ   ر  اذ  ح  ن         ان  س  ح   يض  ا ب  ن  ثار  آى ل  ع  
(3)  

 أنى ر ونرمز السلام والنقاء والبشارة،  بيض، وعدوه فعلا  قد تفاؤل العرب باللون الأ
 :يض في قولهبالشاعر تفاءل بلون الناقة الأ

                                       
 .21ص  ،"الديوان" ،امرئ القيس –( 1)
 .362لتشكيل اللوني في القرآن الكريم، ص رهون الصفار، جمالية اابتسام م –( 2)
 .96ص ،م3111، بيروت، لبنان، (د ط) الديوان، اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي،  :عمرو بن كلثوم –( 3)
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 (1)سود  ب   واج  يونها حتى الح  ع  ا           ف  ه  ن  و  ل   ك  ر  و  ب  ا و  ه  ل   اض  ي  الب   ب  ت  ك  
وانها بسبب هذا اللون كانت الشاعر وصف لونها بالبياض،  أنفهم من البيت نو 

 .باركةم
 :خضرالأ /ج 

ولون نه يمثل التجدد والنمو ألدفاع والمحافظة على النفس، كما يرتبط بمعان ا
 .الطبيعة الخصبة
اصة في الصحراء، وبقي هذا اللون خضر خالعرب من اللون الأ إلىحب لم يكن أ

ليهم على الرغم من تغير بيئاتهم وانتشارهم في بيئات جديدة، ولقد تطرق إ الألوان حب  أ
خضر في قصائدهم كونه لون محبوب عند كافة ذكر اللون الأ إلىالعديد من الشعراء 

 :النابغة الذبيانيالناس يقول 
ر  المناكب   ، خ ض  ة  الأردان  ا نعيم ها،        بخال ص   (2)ي صونون  أجساد ا، قديم 

وهو الأعشى قيس، نجدصورة شعرية بديعة تتجلى في شعره  آخروعند شاعر 
ه من جمالها، ولكنه يقارنه بجمال محبوبته هريرة، ا يصف الرياض الخضراء وما رآحينم
 :من تلك الرياض فيقول يرة أكثر جمالا  هذه الأخ أنفيجد 

و   ن  م ع ش  م ا ر  ز  ة  م ن  ر ي اض  الح  لي ه  ب  ض  اد  ع  ر اء  ج  ب ل  ه  ة       خ ض  ل  ا م س   ط 
ك   ن ه ا ك و  ك  الش م س  م  اح  ر  ب عمي م  ـــب  ش  ي ض  ت ه   رق       م ؤز   ل  ــــــــــــــــــــــالن ب ت  م ك 

ا ب أ ط ي ب   م  ن ه ا ن ش ر  ر ائ ح   ي و  ن ه ا إ ذ  د ن ا الأ  ة       و لا  ب  ــــــــــــــــــــــــــــم  س ن  م    (3)ص ل  أ ح 
نه رمز الخصب والمحبوبة لدى أغلب الناس كو  الجميلة الألوانخضر من اللون الأ
 .طمئنانفي النفس الراحة والاوالنماء، ويبعث 

                                       
 .361إبتسام مرهون الصفار، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، ص  -(1)
 .25ي، ص تلححنا نصر ا،النابغة الذبياني ،الديوان   –( 2)
 .309الأعشى، الديوان، يوسف شكري فرحات، ص   –( 3)
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 :اللون الأزرق /د 
تداولا في الشعر العربي فقد ورد في وصف الحيوانات التي كانت  هو أقل الألوان

تستخدم في الصيد، فعنترة يرسم لنا صورة للغول مع أنه حيوان خرافي لم يره أحد، ولا 
 :يوجد لو وصف محدد فيصفه بالسواد، والأظافر الحادة، والعيون الزرقاء وفي ذلك يقول

و ء  الم ش ع ل  ي   والغ ول  بين  يدي  يخفى تارة      ويعود     ظ ه ر  مث ل  ض 
و جه  أ س رق  و  ن ج  ـــــــــــــبن واظر  ز  د  الم  به ن  ح   (1)ل  ـــــــــــــــــــــــــود      و أ ظافر يش 

 :الزرقة شخوص البصر من شدة الخوف؛ قال الشاعر كما تعني
ن ي  من اللؤ  ر ق  لقد زرقت عيناك يابن م ك ع ب ر       كما كل  ض   م أ ز 

 :وفي شعر ذي الرمة دلالة أخرى لزرقة العيون مرتبطة بمثل سيئة؛ السرقة والكذب
ق  العيون إذا جاورت هم  سرقوا    ر   ما يسرق  العب د أو نابأتهم كذبوا     ز 

 :يونها زرقاءعشاعر من العصر متغزلا بإمراة غريبة  هكما نجد الفكرة أيضا في شعر قال
 هاــــــــــــــالد           فقلت دعوها كل نفس ودينـــــــخ يقولون نصرانية أم

 الد           فقد ص و رت  في صورة لا تشينهاـــــفإن تك نصرانية أم خ
 اــــكذاك عناق  الطير زرقا عيونه   أحب ك إن قالو بعينك زرقة         

جد وصفا لقاتله بن الخطاب نوفي الشعر الذي قيل في رثاء الخليفة الراشد عمر 
 :زرق العين، دلالة على كونه من الأعاجمبأنه أ

 زرق العين مطرفتكون وفاته     بكفي سبتى أ أنوما كنت أخشى 
 .(2)الزرقة صفة يتفرد بها خصوم العرب أنولهذا قيل 

                                       
 .022ص ،يوسف عيد،عنترة بن شداد، الديوان  –( 1)
 .250ابتسام مرهون الصفار، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، ص  –( 2)
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اللون مكروه عند العرب، فحاولو التخلص منه ولبسوه  هذا وكما لاحظنا أن
 . في مجال القوة والعداءلأعدائهم ولم يستخدموه إلا

 :الأصفر اللون/  ه
نواس شاعر  أبويقول  لقد ارتبط بالعديد من الحالات وله علاقة وطيدة بالإنسان

 :الخمر يصفها
 1اء  ه سر  ت  مس   ها حجر  تها       لو مس  اح  س   الأحزان   زل  لا تن   صفراء  

فظة الإنسان كما استخدم اللون الأصفر في العلاج وذلك بأن الشمس هي حا
 .ي من المرضضارات ليقوالحياة، فكان يستخدم في بعض الح

ومن أنواعه الأصفر المخضر وهو أكثر  ومن خصائصه اللمعان والإشعاع،
 .بالمرض والسقم والجبن والغدر والخيانة والغيرة الألوان ولذا نراه مرتبطا  

 :تمام أبويقول 
ي كاسمهم     صفر   (2)الوجوه وجلت وجوه العربابقت  بني الأصفر الممراض 

واختلط اللون الأصفر بالأسود وربما كانت درجة تكثيف الأصفر هي سبب هذا 
 :الصفرة السواد، وأنشد أبو عبيدة قول الأعشى: التمازج فقيل

ي   بيب  ت ل ك  خ  ف ر  أ و لا د ه ا كالز  ن ه  وت ل ك  رك اب ي     ه ن  ص   لي م 
ق إذ يعوج، وتقطع منه التاريخ، فيبقي على صل الغدالعرجون أ: وعن الجوهري

 :النخل يابسا، ومنه شعر أعشى قيس
 (3)شرق المسك والعبير بها      فهي صفراء كعرجون القمر

                                       
 .21ص،م3119 ،نلبنا ،بيروت ،0ط ،دار الراتب الجامعية ،الديوان ،أبي النواس الحسن بن هانئ- (1)
 .239 -219بتسام مرهون الصفار، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، ص إ -( 2)
، م3111، بيروت، لبنان، (د ط) ى، دار الكتاب العربي، عشى الكبير بن قيس، حنا نصر الحتشرح ديوان الأ –( 3)

 .12ص 
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 :وهو المصحفي يقول آخركما نجد شاعر 
س ب  ن ر ج  ت ا ل في ث و  ف ر ة  ت خ  ت ع بق  ع ن  م س ك  ذ ك ي  الت نف     د   وم ص   س  ـــــــــو 

ب وب  وقسوة  ق ل ب  ل   ل       ه  ـــــــــــــــــه ا ر ي ح  م ح  ت سي  و  ل ة  الس ق م  م ك  ب  ح  ح  ن  ص   و 
ف رت ي م س   ت ه ا م ن  ص  ف ر    (1) يـــــــــــــــــــــــار ة       و أ ن ف اس ه ا في الطيب  أ ن ف اس  ـــــت ع  ف ص 

 .ردنا بعض منها فقطفالأمثلة كثيرة عن وجود اللون الأصفر وأو 
 :اللون الأحمر /و
م،  وما وهي الإيماء إلى لون الد   رتبط هذا اللون منذ القدم بدلالة غلبت عليها

لطبيعة الحياة التي يعيشها الإنسان  راجع وذلك رتبط بالقتل والموت، والثورة والحربي
تحمل الأسنة ف العربي، وصورت الناقة في العصر الجاهلي بأنها ربة الحرب تلقح الأسنة

 .حمرأ ها وتدر دما  كري حملا  
الفتى الذي قتل  صةه نجد ايضا قرد في تشاؤم العرب من هذا ومن صف بما و وم

في الخصومة بين قبيلته وبين الجني في الكعبة، ومنه جاء في الحارث بن حلزة اليشكري 
أصم،  أصلج ،حمرأرى والله الأمر سينجلي عن أ"  لب عندما قال عمرو بن كلثومبني تغ

 .، فيبرز في هذه الخصومة الحارث"من بني يشكر
الشمس في  فهناك اشارات عديدة منها أن عبدت حمر بالنارأما عن إرتباط الأ

غرابة في ذلك  ولا ،سمهبايده جوهرة بلون النار، وله بيت الجزيرة اتخذوا لها صنما ب
لون مقدسا لدلالته فالشمس ومن هنا اصبح هذا ال ،فالشمس عند مغيبها تظهر بهذا اللون

 (2) .من جهة وعلى النار من جهة ثانية وكلاهما  مما عبدت العرب

                                       
، دراسة موضوعية وفنية، دار الهدى، عين "العامريةالشعر الأندلسي في ظل الدولة "  ،محمد بن لخضرا فوار –( 1)

 .032، ص 3119مليلة، الجزائر، 
 .19ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر، ص  –( 2)
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 وهناك العديد من الشعراء وصفوا الأشياء بألوانها مثلما ما نجده في شعر أبو نواس
 :حمر اللون، فيقولا بأنه أيصف خاتم  " جارية القمر"في قصيدته 

ب س ت  لي الخاتم  من ي، وقد       ل ب تني إي اه  م ذ  أش ه ح   ر  ـــــــــــ ــ س 
ل ت  فيه، فغال ط ت ه س  ر  ــــــــــــــــــ ــ ف أ ر  ض   ا        بخاتم من فضة أ خ 

اتم         أحمر  يهديه إلينا س ر ي  ـــــــــــــــلقد  كان  لنا خ: ق ال ت  
(1)  

نه يعبر عن العديد كان حضور اللون الأحمر في الشعر الجاهلي حضورا قويا كو 
 .  من الإيحاءات والدلالات أغلبها ارتباطه بالدم والقتل والحب والعاطفة

 :اللون في الشعر العربي الحديث - 4
شهدت القصيدة الحديثة في سياق تطورها الحداثي والرؤيوي والحضاري جملة 

في أن كل  تحولات في أنموذج بنائها وتشكيلها وصيغ تعبيرها وتمثيلها للوجود، ولاشك
استفادة  إلى إنما كان مردها،و التشكيلي للقصيدةأالتحولات التي عرفها البناء المعماري )

اذ راح الشعر يتداخل معها وينهل من معينها ، (فن الشعر من الفنون الجميلة الاخرى
دبي ى النحو الذي يحفظ هوية الجنس الأوعل ،الرؤيوي بلا حدودو  التشكيليو  الجمالي
قابلية فذة و  ة كبيرةكن الشعر الحديث في شبكة علاقاته الحديثة كشف عن مرونل ،الشعري

 (2) .خذ والتوظيف من هذه الفنونفي حركة الأفادة والأ
في النص الشعري الحديث (والسيميائية، الدلاليةو  ،الشكلانية)اللون بصفته  شغل

الطاقة التشكيلية اللونية على استثمار  ساسا  ينهض أ، اوقصدي   اوخاص   انوعي   اشعري   ااقع  و 
 نساق الدوالحمولتها الدلالية السيميائية في أوتفريغ  ،أقصى استثمار( السطحية والعميقة )

                                       
، م0995، بيروت،  لبنان، (د ط) أبي نواس، الديوان، شرح علي نجيب عطوي، دار الهلال للطباعة والنشر،  –( 1)

 .029ص 
، عمان، الأردن، 0صابر عبيد، سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل، دار مجدلاوي، ط  محمد –( 2)

 .92م، ص  3101 -م3119



 مفهوم الـلـون  :                                                      الفصل الأول

 

29 

توسيع  الحاصل بينها والعمل في إطار تنشيط ميكانيزماتها في حركة التجاذب الشعريو 
نات كلامية ومن خلال إلتحاقها بمكو  ،قدرتها على التأثير والتدليل والتصوير والتشكيل

يحيل الكلام الشعري في دواله اللونية على  ،عبة معنى خاصةبتأليف ل ولسانية منشغلة
 . (1)تشييد فضائهاو  بناء مناخها
 لها مدلولاتها إذللمفردة اللونية تكاد تخلق لغة خاصة في النص الشعري، أنكما 

الرؤيا في الصورة من اغنى الرموز اللغوية التي توسع مدى  الألوانأسرارها، إذ تعد و 
الشعرية، وتساعد على تشكيل أطرها المختلفة، بما تحمل من طاقات إيجابية وقوى دلالية، 

  (2).انفعالات نفسية في المتلقيو  وبما تحدثه من إشارات حسية
يقول نقلا عن كتاب  «وانللغة الأ »في مقال له بعنوان  « شفيق جبري »:يقول

أقمشتهم يستخدمون تعابير تصويرية مشتقة من  والعرب حين يصفون «الفن والأدب»
مفردات تذكرنا بأوراق الزهر، والحجارة الكريمة، ولمعة الحرير، وبريق السماء، ولغة 
العصر الحديث كانت أصدق وأقرب إلى الألوان، فجاءت للتعبير عن درجات الأوان، 

 (3).دمهاللون وع ضها الوصف للون وصفا مميزا، وبعضها للإشارة إلى طروءوبع
 . وسنعرض توظيفها، وفي التعبير عن طلالها

  :الأسود / أ
ن حيث الكثافة في مرئية متقدمة، يأتي اللون الأسود في الشعر العربي الحديث م

ه يحظى بمساحة واسعة في قصائد الشعراء، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة قد تكون تجعل
نكبات والهزائم الفي سلسلة متتالية من للحالة السوداوية  التي عاشها الإنسان العربي، 

الشعراء وأقوالهم، والموت والحداد عاملا بارزا، لإنتقال حركة الواقع المسود إلى أحاسيس  
                                       

 .1فاتن عبد الجبار جواد، اللون لعبة سيميائية، ص  –( 1)
 .09ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر، ص  –( 2)
 .02للون، ص أحمد مختار عمر، اللغة وا –( 3)
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سود على دلالات أكثر وأعمق مما هو موروث عند الناس، كما أنه لا كما دل اللون الأ
وفق الظروف المكانية يستقر على حالة واحدة، ويرمز إلى أمور مختلفة أي أنه يتغير 

  (1) .والزمانية
مع اللون الأسود ( ين ؟متى ستأت) عر خليل دهوكي في قصيدته يتفاعل الشا

ضاء ونا مركزيا وجوهريا، ضمن إطار الفضاء الجمالي للون الذي يحيل على فبوصفه  ل
 : إنساني وثقافي

 . نالسوداوي عينيك  حينما أتأمل خارطة   
 تسقط الجراح من جسدي 

 (2)حد تلو الأخرى وا
العلامية في قصائد  الشاعر محمد عفيفي  يمة الخطاب اللوني بلعبتهتتجسد ق

 : به غيابإلى اللون بوصفه ملاذا وخلاصا ولعمطر على نحو عميق يتجلى اللجوء 
 ومضى يعبث في صدر الغلام 

 عصر  التفاحة الحمراء في صدر الغلام 
 ومضى في الظلمة السوداء، 

 لا همس  
  (3) رجع  كلامولا

ربط اللون الأسود بالموت مثل الشاعر عبد الرحمان من وهناك من الشعراء 
 ( الكركي) مزوري في قصيدة 

 الحمامات فلو بهن  
                                       

 .91ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر، ص  –( 1)
 .011ص ،التشكيل إلى التأويل سيمياء الخطاب الشعري من ،عبيد محمد صابر -( 2)
 .53اللون لعبة سيمائية، ص ،بارن عبد الجفات –( 3)
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 ... مليئة بالآلام والآهات 
 مبتورات الضفائر 

 حتى صخور وشجيرات قريتنا 
 في حلبة الرقص 

ا   ( 1) .ارتدت السواد أيض 
بعيون الأبطال السود، فهي في أمان يعني القوة، فجاءت في  ارتبط السواد أيضاو 

البواسل من سهر سياق الحديث عن الوطن وحمايته والدفاع عنه، مما يقدمه الجنود 
 :وتعب

 اك على الدفلى نسمر  قد
 وقامات السنابل  

 غابة للأعين الس ود       
 (2) .وحقلا  من جدائل  

في القصيدة السواد، ذات حضور واضح  إن اللون الأسود والكلمات الدالة على
ضياع و  الظلام فهو انعكاس للواقع على القهرم والدمار، و الحديثة، فهو مرتبط بالشؤ 
.... سواد عيونها وشعرها كما دل على المكان لالمرأة و  ...الأرض، والدمار والحزن و

  .بما ذكرناها مختلفة ونكتفي فهناك الكثيرة من الأشعار التي ذكر فيها اللون بدلالات 
 : البياض / ب

 جمع الشعراء بين اللونين والأسود والأبيض، وكان توظيفهم لهذين اللونين معا  
لبيان الفارق والتناقض، واللونان الأسود والأبيض متناقضان، يبرز أحدهما من خلال 

                                       
 .010ص ،الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل ،محمد صابر عبيد (1)
 .96ص ،اللون ودلالاته في الشعر ،ظاهر محمد هزاع الزواهرة (2)
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ذا كان التوظيف يحمل طابعا   ذا ، إلا أن للفكر والاختيار ما يجعل لهجماليا   الأخر، وا 
 . لون، أو إحداث المساواة بينهما التوظيف دلالته وغايته، من سمو

 :يقول أحد الشعراء
 ه     حظنا كان يا تعيس سواد  ـــوبياض النهار ما زال من

 الأوغاد و  ذاذساوى، الأفلا تخف ظلمة القبور ففيها     يت
  :طرابللدلالة على الحيرة والاض ويأتي الجمع بين اللونين الأسود والأبيض

 وأنا أوشك أن أخرج 
 من ذاكرة الموج كسير ا 

 (1) ! !بياضي من سوادي : فما أدري
في المجال الشعري من خلال التكرار اللوني المباشر  ويتفتح اللون الأبيض تفتحا شاسعا  

 خذيني الآن في بوابة الفيضان    : والغير مباشر
 لأدخل في الربيع الأبيض المغروس         
ق           بين العرق والعر 

 فأرقص في إبيضاض الريح والبرق        
  (2)وأمشي في الحقوق البيض أملأ من جداولها      

 : الأخضر / ج
يغطي اللون الأخضر مساحة واسعة في الشعر العربي، وتشكل مفرداته المادية 

عتها والمعنوية جزءا كبيرا من هذا الشعر، فمن الماديات  التعامل مع عناصر طبي
الخضرة، مثل النبات والأشجار والرياض، وقد غلب اقتران اللون الأخضر بالطبيعة كثيرا، 

                                       
 .001ص  ،ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر –( 1)
 .19فاتن عبد الجبار، اللون لعبة سيمائية، ص   –( 2)
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على أن أهمية هذا اللون تبرز من خلال ارتباطه غالبا بالأمل  والتفاؤل والعطاء والجمال 
ن كان قد خرج إلى دلالات أخرىوالبهجة  . كما سنعرض لبعضها ، وا 

الحياة والأمل والاستبشار، وبخاصة إذا جاء بعد على  يأتي اللون الأخضر دالا  
 : اللون الأحمر فيكون هو الغالب والمسيطر والمطلوب

 .سيجيء وتخضر  أرضك حين يجيء، ويأخذ من غاصبيك 
 (1) .ويعانق أبوابها مفاتيحها،

 . ةالبراءة والتسامح والتعاون والطبيعة المعطاءرمز  الأخضر هو
 سلة ليمون 

 ي الفجر  غادرت  القرية ف
 كانت حتى هذا الوقت الملعون 

 خضراء من داة  بالطل  
 سابحة  في أمواج الظل  

 . كانت في غفوتها الخضراء عروس الطير
ويمتد هذا . وهناك تبرز قوة اللون الأخضر في الطبيعة من حيث كثافة الخضرة

 : الاستبشارو  اللون بالخصب والنماء والخير، ليعم الأمكنة ويدل على النصر
ر     إلى المرتضى القص  البعيد   (2) .ونزلنا المروج والقمم الخض 

ضي إلى دلالات متعددة، فيعني الأصل والاستبشار والجمال، ففاللون الأخضر ي
، كما يدل على الزمن، وارتبط كثيرا في دويعني الحياة والخصب، والبعث والنهضة والتجد

ظ الخضرة والفرح سهلة بسيطة وذلك لأنها الدلالة على الشهادة والشهداء، وجاءت ألفا

                                       
 .36ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر، ص  –( 1)
 .015ار، اللون لعبة سيمائية، ص فاتن عبد الجب –( 2)
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تعبر عن ابتهاج النفس، في حين تأتي الخضرة في حفل اليباس لتدل على الحالة 
المعيشة، والتي تعكس واقعا حزينا، وهموما فردية وجماعية ؟ وتنقل من اللون الأخضر 

 (1) .لون الأمل والجمال والخصب إلى لون الصفاء والنقاء والصداقة
 : لون الأزرقالا/  د

ينقلب اللون الأزرق إلى عالم من الصفاء والشفافية، وغالبا ما تعاملت هذه 
الشفافية مع مفردات الواقع المادي، وغالبا أيضا ما يتصل بعالم السماء والأرض، من ماء 

لبة للأزرق تحمل معنى الصفاء المحيطات والبحار وغيرها من أمكنة، ومع أن السمة الغا
 أنه يخرج إلى دلالات متعددة منها ما يدخل في معنى الموت والعداوة، ومنها لاإمتداد،والإ

للون النور، على أن  أيضا نيما يدخل في عالم الحزن والكآبة والضياع، ومنها ما يع
دون الخروج إلى إيحاء جديد، لقد " العادية" الأزرق استخدامات حملت دلالته الطبيعية 

المحيط، وبدلالات مختلفة إلى حد  ما، وما  إلى من البحر اقترنت الزرقة بالماء كثيرا،
رادة الشاعر تحميل اللون ما يريد من  يحدد تلك الدلالات هو السياق الذي يقع فيه اللون وا 

 . وظيفة يخدم بها غايته
من دلالات أنه يتجلى اللون الأزرق في السماء الزرقاء، بوصفه لون الأصل 

 خليل هدايت في أعماق الذات الشعرية والانفتاح يقول الشاعر سكفان
 هذا الشعور 

ن    أحيانا بالون  ملو 
 يأخذني معه 

 (2)محلق ا صوب السماء الزرقاء

                                       
 .61ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر، ص  –( 1)
 .009سيماء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل، ص ،محمد صابر عبيد –( 2)
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يركز الشاعر عبد المعطي حجازي في تعاطيه مع مرجعية الأزرق على أنموذج 
 ظاهرين على حساسية الأزرق حين يشتغل ، بوصفهما دالين(العينين) المنتخب الجسدي 

 : تبئير الدلالة ورمزية التشكيل في فضاء الصورة على
 ر عينان دفء وخد

 عينان شمس  وقمر 
 تحار فيهما 

 ت رى هل تحرقان 
  !أم يا ترى ترطبان 

 لأن زرقة اللهيب فيهما 
 وزرقة البنفسج النضير 

 (1) .تحار فيهما

كما يناجي محمد عفيفي الأزرق على تحريص الطبيعة للاحتفال بطفوله وهو 
 : لعبي

 . استيقظ يا قمر العشب السكران
 . غمغم يا حرس الشمس الزرقاء

 . فت فوق الأحصنة الخشبيةطفلي يتل
 على عربات من ... ويطير خلال الريح 
  (2). قش ووسائد من ريش

                                       
 .051فائن عبد الجبار، اللون لعبة سيميائية، ص  –( 1)
 .053ص  ،المرجع نفسه –( 2)
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جاء اللون الأزرق ليدل على الكثير من المعاني والدلالات، فهو رمز الصدق 
لوفاء، بعيون المرأة والهدوء والامتداد والشدة والعداوة والحب وا د والثباتوالحكمة والخلو 

 . إلخ.... ويأتي دالا على الموت والتعب والمرض والذل 
 : الأصفر / ه

يقترب الأصفر من البياض، ويمثل الضوء ويرمز إلى الشمس، كما يرمز إلى 
لبياض، أو الذهب، ومن ثم الشيء الثمين، ويعتبر اللون الأشقر مزيج من لونين الحمرة وا

، ومن ثم فإن وغيره، ستخدام في الشعر مر والأصفر، وذلك هو قليل الإيأخذ من الأح
اللون الأصفر هو الذي حظي بالنصيب الوافر من مفردات وتراكيب الشعراء لما يعطي 
يحاءات، فقد دلت الصفرة على البؤس والتعب والألم كلما أضيفت إلى  من دلالات وا 

 : فهو يعني الموت مثلما هو في نشيد الموت لحسين جلعادعنصر زماني أو مكاني، 
 دهشتنا النازفة  ... نحن الذين أضعنا على أبواب المدينة 

 (1)لم الياسمين لصفرة أيامنان سهل كنا نكبر  كي 
لا حاجة لأن نكبر، لأن  ذلك سيؤدي إلى الموت، فهذه دلالة عن الحالة النفسية 

 . التي يعيشها الإنسان العربي
كما ينتقل اللون الأصفر في دلالاته إلى الطبيعة بكل ما ينطوي عليها من زهو 

أمل  "وجمال والاتجاه إلى عالم الطفولة مثلما هو في قصيدة عارف حيتوا الموسومة بـ 
  ":طفل

ا   البارحة  صباح 
 كان طفل يبكي 

 وأمه تقد م له السكاكر 

                                       
 .006ع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر، ص ظاهر هزا –( 1)
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 لم يهدأ 
 ألبسته ثوب ا أصفر  جميلا  

  (1) .لم يهدأ
عاطفية عالية الحرارة ترسم  بدلالة اسم الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي الأصفر

صورة التحول اللوني، الذي يصاحب أول إحساس بالحب أو الخجل أو تحميل الجسد 
 : طاقة وجدانية عند التطلع إلى عالم المرأة يقول

 عامي السادس عشر  
 يوم فتحت على المرأة عيني 

 ر لوني وأصف  ... يومها 
  !درت بعوام ة سحر  .... يومها 

 : ويقول أيضا
 يا رملا  مصف ر ا 

 يا صيف ا مصف ر ا، 
 يا صب ار ا مصف ر ا، 

 يا دنيا، 
 تشتاق الألوان 

دود قدرته على انتاج أما الشاعر محمد عفيفي مطر فإنه يذهب على أقصى ح
 . بالخراب بئنرؤيا شعرية ت
 مكسور،  زجاج –يا زمن ا قد مر   –لكتك 

 تلج، وشراع  أعمته الريح الصفراء 

                                       
 .001محمد صابر عبيد، سيماء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل، ص  –( 1)
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 ل الرأس محاذرا ئر ماالشاعر الذي يسي
 . يقسم أنه  سوف يموت غيلة

 وأنه سيبدأ العبارة 
 وأنه سيأخذ  الصفرة  من وجوه جائعية 

 (1) .كي يفرشها سجادة
نجده  وقوع اللون الأصفر في السياقات الشعرية دليل على الحالة النفسية للشاعر، ولذلك

 يستعير الصفرة لكل شيء يحيط به أو يحلم به، 
 : الأحمر /و

أكثر الشعراء من ذكر اللون الأحمر، دلالة على الدم والصراع والحرب، وذلك 
بيل للتخلص من الذل، وهو لطبيعة الحياة التي يعيشها الإنسان العربي فالأحمر هو الس

 : اءنتصار والكرامة المنشودة يقول أحد الشعر سبيل الإ
 لا يصبح ماء  .... ولأن الد م 

 لون الشجر الميت ر صا
 (2) ....أحمر 

ونية التي حتمالات التشكيلية في الصورة اللما ينفتح اللون الأحمر على كل الإك
، وهي تستخدم الأحمر بكل طاقته (الهوية) في قصيدة  يرسمها الشاعر حسن نوري

 التعبيرية 
 ة امتك الحمراء المتمردعلى حدود ق

 ترقت هويتي اح
 قصة عشقنا رويت 

                                       
 .031فاتن عبد الجبار، اللون لعبة سيمائية،   –( 1)
 .11اهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر، ص ظ –( 2)
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 بلا انصاف 
 من أفواه حاقدة 

 في مجالس باردة 
 شماغ أحمر لم يبق لي سوى ي

 معطر بالدم 
 ليغسل ثانية 
 بدم جديد 

 أملا  جديد ا 
 (1)ع في القلببالحبك الن

فاللون الأحمر هو لون العواطف الثائرة، والحب الملتهب، والقوة والنشاط، وهو ) 
(. نار المشتعلة، ويستعمل بعض الأحيان للدلالة على الغضب والقسوة والخطررمز ال

ويتسم الأحمر في سياق آخر بقسوة التعبير عن الحب والفرح، ويرمز أيضا إلى القتال 
والشدة، ويضف عادة في الجانب النظري بأنه لون النار والدم، فهو يسبب الإحساس 

 . بالحرارة
الحرب، بكل ما تحمل من نار ودماء وقوة، وقد تولد كما د ل اللون الأحمر على 

 :هذا الاستعمال عند كثير من الشعراء فيقول عرار
 . مازلت أعزل والعد    وسلامة حمر  الحديد

فاللون الأحمر هنا يعني القوة والنشاط بل هو رمز النار والاشتعال، وذلك تكون 
ريد أن ينساب من لا ت -الوقائع أم-علة، فإن فلسطين ساحات المعارك حمراء دموية مشت

 : دمنا إلا في ساحاتها، لقداسة ساحاتها، ومعاركها، ولما تعانيه من ظلم وقهر واستلاب

                                       
 .006الخطاب الشعري من التنكيل إلى التأويل، ص محمد صابر عبيد، سيماء  –( 1)
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د  في غير ساحاتها الحمراء م ن ه      تأتي فلسطين أن ينساب من دمنا     . م 
الحمرة بالجمال، يدل على ما فيه من  ا عن الحرب والقتال، ولعل ارتباطوبعيد

 . ير نفسي، خاصة عند العاشقين المتيمينتأث
  اوبا       حينما يوشك الس نا أن يذمغرب الشمس ما أجمل المغيب

  اـــــــــــــــــسحر ا وعسجد ا مسكوب  فيغشى مساحب الشفق بالأحمر     
 : وعندما يسترجع ذكريات جميلة يقول

  (1)ى ا والن دلتلقي علي  الس ن  حمرار الأصيل   أتيتك عند إ

جتماعية، فالدلالة والإكان التوظيف قد استمد الدلالة من واقع الحياة اليومية 
حجزه ليتم ن والإيحاء بالمقصودة للون الأحمر توحي برغبة الشاعر في إغلاق هذا الوط
 . جعله ميتاو  مواراته في مثواه الأخير، وقد جر ده الشاعر من كل معاني الحياة،

وان إضافة إلى الأسود لثين في شعرهم إلى العديد من الأق الشعراء المحدلقد تطر 
والأبيض والأخضر والأزرق والأحمر والأصفر هناك البنفسجي والرمادي والبرتقالي 

 . إلخ... والأرجواني والقرمزي 
لتقسيم اللوني وليتشكل من خلال مثلا اللون البرتقالي فهو لون ثانوي في قائمة ا

ده اللون الأحمر بوصفه ج الأحمر والأصفر، لذا فمز  هو يتسم بالإشعاع الكثيف، ويزو 
كما أنه يوصف (. الرصانة ويجعله لونا دافئا ومثيرا ) الشريك المكون الأقوى بشيء من 

 . بأنه لون التوهج، والاحتدام، والاستعال، لكنه في مستوى أخر يوحي بالرفاهية والغبطة
الدلالي  قالي شعريا من خلال المعطىن البرتل اللو ع  ف  الشاعر أحمد عبد المعطي ي  

 : عرف اللون البرتقالي تعريفا غريبات   معروف عنه، إذ يرسم له صورة ال
 لم يتركوا شيئا، 

                                       
 .19 -15ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر، ص : ينظر –( 1)
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 سوى الشمس  التي وقعت على شط   المغيب 
 تكسو منازلهم برتقالي غريب، 

 كلما أمعنت فيه 
 أحست أن به رمق 

 ... وكأنما خلق المغيب الخانق المصف ر
 . يستغيث شيء
، والإفادة من مخزونها وان الصالحة كثيرا لتوظيفها شعريا  ليعد من الأ الرمادي أما

ل نقل اللون كيل الصوري أيضا فيقدمه الشاعر أمالدلالي في التعبير اللغوي وفي التش
 : شعره بالحرية والأمانتالرمادي بوصفه منطقة الانتماء والخلاص إلى 

 ... خرجت في الصباح 
 مل سوى سجائري لم أح

 دستها في جيب سترتي  الرمادية 
 ...  الحب   يفهي الوحيدة التي تمنحن

 (1) !بلا مقابل 

                                       
 .061 -061 ،فاتن عبد الجبار جواد، اللون لعبة سيمائية –( 1)
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 : خلاصة
إذ تتوسع القصيدة  ،القصيدة وفي انسجامها وفي بنائهاكان للألوان دور كبير في 

للون وان والخطوط المرافقة، بل لقد تأثث النص الشعري بالوتمتد إلى ما بعد محيطات الأ
تجاه، وعبر كل  حتفالا بجماليات اللون في كل إة إشهد القصيدة الحديثت"والرسوم، إذ 
 يقف عند حدود الدلالات البسيطة بلوأصبح اللون فيها لغة رمزية، ولم  "المستويات،

وكثرة  ون فيها ووظف على نحو جعل حشدا  تجاوزها إلى لغة الإشارة اللونية، وقد قصد الل
لى التوسع في توظيف اللون وقلبه، وتعددت السياقات إلى  حتى في القصيدة الواحدة، وا 

تغطي الألوان غير  و قوة،بوجد فيها، وهذا كشف لنا على وجوده في القصيدة الحديثة و 
 . الطبيعة الزمان والمكان، وتكون بمثابة انعكاس للإحساس والحالة النفسية



في المعلقاتمواطن اللون -1

أبعاد اللون في المعلقات-2

أثر اللون في الصورة الشعریة-3
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 مكنناأ فذا  صر الجاهلي بكثير من الشعراء الذين خلفوا لنا تراثا أدبيا عحفل ال
يصور " العرب ديوان "لاف، فالشعر الجاهلي هو على حياة أولئك الأس طلاعالإبواسطته 
 به تالأيام والوقائع، وعرف نساب، وذكرحفظت به الأ سجل  و طباعهم وقيمهم، و أحوالهم، 

 .السلم والحربفي  والاجتماعيةوالمعتقدات الدينية المآثر والأمجاد والمفاخر والبطولات 
تعد المعلقات أول ما أبدع العرب فهي تمثل دقة الحسن، وصدق الفن، وصفاء 

الشعر في سائر  منه فهي الأصل الذي انبثق، عبير، وأصالة الطبع، وقوة الحياةالت
وقد تناقلته . المعجم الشعري عصوره، وأرسى عمود الشعر وثبت نظام القصيدة، وصاغ

 (1) .دته الألسن ووعته العقولدبعد جيل، ور اء عن الآباء جيلا   الأبن
، كما أن النقد القديم أشار إلى (2)النقد الحديث بدراسة العلاقة بين الفنون اهتموقد 

إنما الشعر صناعة " :والتصرف في الشعر حتى إن الجاحظ قالأهمية عنصر الزخرفة 
إلى مثل هذه العلاقة  اطباطب، وقد لمح ابن "ج وحسن في التصوير وضرب من النس

ده يسو  التفويفوف وشيه بأحسن ف  الحاذق الذي ي   إن الشاعر الحاذق كالنساج:" ينما قالح
في أحين تقاسيم نقشه، صباغ يضع الأكالنقاش الرقيق الذي و  ه،منه فيشين ئا  شي ولا يهمل

وهو بهذا يشير إلى العلاقة  .(3) في الصورة ع منها حتى يتضاعف حسنهويشيع كل صب
 الصورةو  ،والزخرفة ه أهمية الشكل والمظهر والصورةالحميمة بين الشعر والرسم لإدراك

 .(4)عمليتان أساسيتان في الشعرالزخرفة و 

                                                           
 .5ص، النابغة الذبياني، ديوانه (1)
، عمان، 2موسى ربابعة، تشكيل الخطاب الشعري دراسات في الشعر الجاهلي، دار جرير للنشر والتوزيع، ط  (2)

 .55، صم2002الأردن، 
، بيروت، (دط)، المجمع العلمي العربي الإسلامي، تحقيق عبد السلام هارون، الحيوان، (الجاحظ) عمرو بن بحر (3)

 .91م، ص9121
 .55ص عري دراسات في الشعر الجاهلي،موسى ربابعة، تشكيل الخطاب الش (4)
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شعراء وعواطف  انتباهصر الجمالية شدة والعنا الانشغالاتفهناك العديد من 
 أساسيا   ا  ل جزءاء، المرأة، واللون وهذا الأخير شكالمعلقات كالصحراء، والواحات الخضر 

 .من نسيج النص الشعري
على اللون في تشكيل الصورة الشعرية  الاعتمادقد لجأ الكثير من الشعراء إلى ل

إلى طبيعة الموقف  لا بد أن يكون ذلك عائدا  و " لونية بالصورة ال" حتى عرف ما يسمى 
لون محدد عملية خالية من ارتباط بالموقف الوالرؤية والشعور والإحساس، فليس اختيار 

نما هي عملية مؤسسة على أن والشعو  اللون داخل في إطار الرؤيا التي  اختيارر، وا 
 .(1)ينطلق منها الشاعر

 علقاتمالمواطن اللون في -1
 :اللون الأسودمواطن  /أ 

 في الشعر العربي وهو كذلك من أكثر الألوان دلالة، الأسود هو أكثر الألوان ترددا  
امة والكآبة تععلى ال المباشر،اد يدل في معناه فالسو  ، الإنسانو  لأنه مرتبط بالبيئة

ذا تتبعنا مواطن هذا اللون في (2)أخرى يعد مصدر جمال وقوة ومن جهة، والتشاؤم ، وا 
 :المعلقات نجدها على النحو التالي

الألوان التي طالما تغنى بها فالأسود من الألوان المحبوبة لدى الشاعر وهو من 
 : لقيسامرئ ا يقولصف معشوقا تهم وفي ذلك مجدوها في و و  اءعر الش

ي ن   ع  ر  ف  و    (3)ل  ك  ث  ع  ت  الم   ة  ل  خ  الن   ق ن و  ك   يث  ث  أ       ! م  اح  ف   د  و  س  أ   ن  ت  الم   يز 
 .ه بأنه أسود فاحم أي أنه شديد السوادفهو هنا شعر محبوبت

  

                                                           
 .54موسى ربابعة، تشكيل الخطاب الشعري دراسات في الشعر الجاهلي، ص (1)
م، 2090أحمد عبد الكريم، اللون في القرآن والشعر، جمعية البيت للثقافة والفنون، الطبعة المغاربية، : ينظر  (2)

 .21ص
 .21أبي عبد الله بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص (3)
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 :طرفه بن العبد في معلقته يصف نفسه بالسواد يقولو 
د  و  س  م  ل   ة  اد  س   ام  ر  ك   ون  ن  ي ب  ن  ار  ز  و      ير  ث  ك   ال  م   ا  ذ   ت  ح  ب  ص  أ  ف  

(1) 
 :وهناك من الشعراء من وصفوا الناقة كقول عنترة بن شداد العبسي

 م  ح  س  الأ   اب  ر  الغ   ة  ي  اف  خ  ك      اود  س   ة  وب  ل  ح   ون  ع  ب  ر  أ  و   ان  ت  ن  ث  ا  !ا يه  ف  
الحارث بن  كخوافي الغراب الأسود نجد ناقة تحلب سودا  يقول في حمولتها اثنان وأربعون 

  :يقول ينزة في معلقته يصف الماء والتمر بالأسودحل  
 (2)اء  ي  ق  ش  الأ   ه  ى ب  ق  ش  ت   غ  ل  ب   ـه      الل   ر  م  أ  و   ن  ي  د  و  س  الأ  ب   م  ه  اد  ه  ف  

وذلك لسواد ، عنترة العبسي عند خاصة  الأسود لقد أكثر الشعراء من ذكر اللون
حساسه بالظلم من طرف قبيلته التي عاملته معاملة قاسية فهو أقل شأن من ، بشرته وا 

ير من الأشياء المنفرة منها بكث مرتبطا   هذا اللون، كما نجده والده وأبناء عمومته بسبب
 :اق والموت يقول النابغة الذبيانيالغراب فهو رمز الشؤم والفر 

ن ا ك  ل  ذ  ب  و       اد  ا غ  ن  ت  ل  اح  ر   ن  أ   ح  ار  و  الب   م  ع  ز   ب ر  د  و  س  الأ   اب  ر  الغ   خ 
(3) 

 :مواطن اللون الأبيض /ب 
فقد توسعوا ، عند شعراء المعلقات اللون الأبيض هو أيضا من الألوان الأكثر ترددا  

في إستخدام البياض فأطلقوه على الإشراق والإضاءة فوصفوا به الأرض إذا كانت ملساء 
 اعتبرواكذلك  .الكرم ونقاء العرض و  كما استخدموا البياض في مقام المدح، لا نبت فيها

شراقهصفائه و  بياض الوجه إشارة على نقائه اوائل الشعراء نجد امرئ القيس من  (4).وا 
 :امتدحوا صفاتها يقولو  الذين وصفوا المرأة

ة   ي ر  م ف اض  اء  غ  ل   ت را ئب ه ا   م ه ف ه ف ة  ب ي ض  ن ج  قول ة  كالس ج   م ص 

                                                           
 .10أبي عبد الله بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع ، ص (1)
 .222ص، المصدر نفسه (2)
 .86ص, النابغة الذبياني، ديوانه  (3)
 59أحمد مختار عمر ،اللغة واللون ،ص (4)
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ف رة    ل ل    ك ب ك ر  الم ق اناة  الب ي اض  ب ص  ي ر الم اء  غير الم ح  غ ذ اه ا ن م 
(1) 

الأسود مع أنهما لونان  يلتقي مع كما نجد في الكثير من الأشعار، الأبيض
الشمول  إلىن الجمع بينهما يشير لذا فإمتناقضان، فأحدهما يمثل القوة والآخر الضعف، و 

  (2).الإحاطةو 
 :ونجد ذلك في قول الحارث بن حلزة

اء  ر  ه  ز   لا  و   ة  ام  ش   م  ه  ل   ع  ج      ر  ت   م  ل  ف   ون  ع  ج  ر  ت  س  وا ي  اؤ  ج   م  ث  
(3) 

 (4) .صود جميع الأنعامي البيضاء، والمقداء، والزهراء تعني السو تعنفالشامة هنا 
وهكذا نرى أن اللون الأبيض يدل على الطهارة، والجمال، والشرف والقداسة 

 .والصفاء والسرعة وجميعها معان توحي بالخير والتفاؤل
 .وقد يدل على معان سلبية

 :ويقول أيضا الحارث بن حلزة
اء  ب  ا   و   يظ  غ  ا ت  يه  ف   س   ا       ـالن   ون  ي  ع  ب   ت  ض  ي  ب   م  و  ا الي  م   ل  ب  ق  

5) 
أي كأنهم  لعمىاض العين كناية عن ايضت عيون الناس، وبيوالمقصود هنا ب  

 .لينا لفرط كراهيتهم ذلك وشدة بغضهم إياناعموا عند نظرهم إ
 .يقول عمرو بن كلثوم في وصف رايات الحرب بالبياض والنقاء

اي ن  و  ر   د  ق   را  م  ح   ن  ه  ر  د  ص  ون        بيضا   الرايات   ورد  بأن ن  
(6) 
  

                                                           
 .04امرئ القيس، الديوان، ص (1)
 .40أحمد عبد الكريم، اللون في القرآن والشعر، ص (2)
 .68الحارث بن حلزة وعمر بن كلثوم، الديوان، ص (3)
 .68، صالمصدر نفسه (4)
 .42صالمصدر نفسه،  (5)
، 114ص، (د ت),(د ط)دار النصر للطباعة والنشر،  ،الشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها أحمد الأمين (6)

111 ،114. 
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 :كما وصف السيوف بالبياض يقول
اين  ن  ح  ن  ي  و  ن  م  ق  ي   اف  ي  س  أ  و         يان  م  الي  والي ل ب   ض  ي  ا الب  ن  ي  ل  ع  

(1) 
 :ويقول في موضع آخر

 (2)ان  ي  ل  ت  خ  ي   ض  ي  ب  ب   و  أ   ل  اب  و  ذ       ن  د  ي ل  ط  ا الخ  ن  ق   ن  م   ر  م  س  ب  
ولم يكتف الشاعر عمرو . بالبياض ولمعانه عند انعكاس الضوء عليه فقد وصف السيف

 :بن كلثوم بوصف السيوف بالبياض فقط بل وصف المرأة أيضا يقول
اون  ه  ت   وأ  م  س  ق  ت   ن  أ   ر  اذ  ح  ن       ان  س  ح   ض  ي  ب   ناار  ث  ى آ  ل  ع  

(3) 
 :ويقول أيضا

اين  ن  ر  ق  م   يد  د  ي الح  ى ف  ر  س  أ  و       اض  ي  ب  ا و  اس  ر  ف  أ   ن  ب  ل  ت  س  ي  ل  
(4) 
كما أنه استخدم في العديد من ، أستخدم الأبيض في وصف المرأة بصفة خاصة

 .الأدوات التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية على رأسها السيف وغيرها
 :مواطن اللون الأخضر /ج 

من أجل  إبرازهالأخرى اللون الأخضر، وحاولوا  الشعوبالعرب كغيرهم من  أحب  
التغلب على بيئتهم الصحراوية التي عاشوا في أحضانها، فاللون الأخضر هو لون 

والكتيبة  ووردت الخضرة وصفا للماء والبحر الخضراء:لسماءكما أطلقوا على االنبات،
ماء وهو بهذا له النو  كما يرمز اللون الأخضر إلى النبات والخصب .(5)والحديد وغيرها

ولهذا أحب  الشعراء الطبيعة الخضراء ، لؤ تأثير كبير على النفوس ويدخل لها الفرح والتفا
 :عبيد بن الأبرصواعتنوا بها وفي ذلك يقول 

                                                           
 .111، ص أحمد الأمين الشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها(1)

 .114المصدر نفسه، ص  (2)
 .124الحارث بن حلزة وعمر بن كلثوم، ص (3)
 .126صالمصدر نفسه،  (4)
 104كيل اللوني في القرآن الكريم،صإبتسام مرهون الصفار، جمالية التش (5)
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ب  و  ك  س   ه  ت  ح  ت  ن   م   اء  م  لل       ل  خ  لال ن  في ظ   ل  و  د  ج   و  أ  
(1) 

جوده، بحيث يبدو كالربيع الذي و  ع للتعبير عن كرمهما يشبه الممدوح بالربيا ر يوكث
 :د في مدح قومهن بسخاء وفي هذا المعنى يقول لبييقدم كل شيء للإنسا

 (2)هاام  ع   ل  و اط  إذا ت   والمرملات     للمجاور  فيهم   ربيع  وهم   
الحديد، واقتصر على حديد الدروع  مواطن الأخضر ما نجده في ذكر صدأ ومن

 .زةيعلو حديدها من الصدأ، ومن ذلك قول الحارث بن حل  ا فوصفوا الكتيبة بالخضراء لم  
 للخائنين دماء ن  ا إ  م  و    الله م  ـــــــــــــــــا علم  ك   م  ه  ا ب  ن  ل  ع  ف  و  

 (3)راءـــــــــخض يةوله فارس  ا أعنى ابن أم قطامثم حجر 
 .الصدأ ضهاالما ركب دروعها وبي :خضراء
 :الأزرقاللون مواطن / د

الأقل تداولا في الشعر العربي خاصة في المعلقات فهو عند  الأزرق يعد اللون
بين عيون العدو وأما ما عرف عند و  العرب لون مشؤوم مكروه ينفر منه، وذلك للربط بينه

فلم يكن في العصر الجاهلي وعلى الرغم من  ،الحضارات الأخضر من القديس الأزرق
والشدة والعداوة  فهو يدل على الهدوءدلالات عدم وروده بكثرة إلا أنه يحمل العديد من ال

فقد ورد الأزرق في وصف الحيوانات التي كانت  .(4)ويشير أيضا إلى التعب والمرض
 :تستخدم في الصيد وكذلك في وصف الماء وشده صفاته يقول زهير بن أبي سلمى

ع ن         ه  ام  م  ج   ارق  ز   اء  م  ال   ن  د  ر  ا و  م  ل  ف    (5)مي  خ  ت  الم   ر  اض  ح  ال   ي  ص  ع  و ض 

                                                           
 .41ص عبيد بن الأبرص، الديوان،  (1)
 .118، صم4440، بيروت، لبنان، 1طماس، دار المعرفة، طو لبيد بن ربيعة، الديوان، حمد (2)
 .641صإبتسام مرهون الصفار، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، : ينظر (3)
 86ص ،الشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها (4)
 . 124، صإبتسام مرهون الصفار، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم (5)
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زرقة الماء تدل على صلاحيته للشرب، وهي صفة تخالف موقف العرب من هذا 
 .اللون

 :الأصفراللون  مواطن/ ه 
الماء الآمن ومنه  على القاتم الذي يدل للون الأصفر درجات مختلفة فمنه الأصفر

الأصفر الفاقع الذي يسر الناظرين، ومنه الأصفر الباهت الذي يدل على الجفاف فهو 
 :بن العبدوفيه يقول طرفة  (1)لون الشمس

 (2)د  د  ي ت خ   م  ل   ن  و  الل   ي  نق   ه  ي  ل  ع    اه  اء  د  ر   ت  ق  ل  أ   س  م  الش   ن  أ  ك   ه  ج  و  و  
 :ويقول أيضا

د  م  ج  م   ف  ه  ك  ت  ع  د  و  ت  س  ا  و   ار  ى الن  ل  ع          ه  ار  و  ج   ت  ر  ظ  ن   وح  بض  م   ر  ف  ص  أ  و  
(3) 

 .الميسر فيصفه بالصفرة حطرفة هنا يذكر قد
 :يقول عنترة

 (4)قرنت بأزهر في الشمال مقدم  بز جاجة صفراء ذات أسرة
نلاحظ من خلال بيت عنترة أن الأصفر استخدم أيضا في وصف بعض الأواني 

 .وضعت فيها الخمرةاللتي استخدمت لشرب الخمرة أو الزجاجة  اللتي الكؤوسمثل 
 :مواطن اللون الأحمر /و 

غنى الألوان دلالة كما أنه يدخل في العديد من الصور ويحمل يعتبر الأحمر من أ
ب والمعارك وفي ر دلالات مختلفة باختلاف الموطن الذي يرد فيه، فهو يرد في وصف الح

إلى غير ذلك من الدلالات ومن أهم الدلالات التي يحملها نجد، ، ...وصف الإنسان
 .دلالته على الحرب منها قول زهير في حديثه عن الحرب

                                                           
 . 45السبع، ص، شرح المعلقات الزوزني (1)
 . 905، صمصدر نفسهال (2)
 .950، صالشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها (3)
 .104، صالمصدر نفسه (4)
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 (1)كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم      فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم
 .ا اللون الذي يشبه لون عاقر ناقة صالح عليه السلاممن هذ متشائمفهو 
اء استخدام زهير للون الأحمر دلالة على الدم نتيجة الحرب فقد كرر في جوقد 

 :بشكل واضح، يقولالحديث عن أحمر الدم 
 م  الد  ـــــــــــــــــــب   ة  ر  ي  العش   ن  ي  اب  م   ل  ز  ب  ت       اــــــــــــــم  د  ع  ب   ة  ر  م   ن  ب   ظ  ي  ا غ  ي  اع  ى س  ع  س  
 م  الد  ــــــــــــــب  و   ح  لا  ى بالس  ر  ف  ا ت  ار  غم      واد  ر  و  أ   م  ــــا ت  ذ  ى إ  ت  ـــــــــــــــح   م  ه  مأ  ا ظ  و  ع  ر  
 م  ل  ث  الم   ل  ـــــــــــــــب  ق   أو   يك  ه  ن   ن  اب   م  د       م  ه  اح  ـــــــــــــــم  ر   م  ه  ي  ل  ع   ت  ر  ا ج  م   ك  ر  م  ع  ل  

م  ر  ح  الم   ابن   لا  و   م  ه  ن  م   ب  ه  و   لا  و      لف  و  ن   م  د   يف   ت  و  ي الم  ف   ت  ك  ار  ش  ولا   
(2). 

تعكس الصورة الدموية التي كانت ترهب زهير  متجاورة ريباقجاءت هذه الأبيات ت
 (3).بطبيعة الأحداث التي عاشهاحالته ، فذكر صورة الدم هنا يكشف عن جعهوتف

إذ يساهم ، في القصيدةعنصرا جماليا أن اللون يشكل  الأمثلة السابقة منيتضح و 
، في تمثل الصورة هفي تجسيد المعنى وتكثيفه، وتعميق الإحساس به عن طريق اشتراك

، وحالة الشاعر النفسية يخلق تفاعلا وترابطا بين المرئيات شعرالفي به  الاستعانةن ا  و 
ويكسبها الحس، وتفجير العاطفة،  إثارةمما يزيد من فاعلية الصورة ومن قدرتها على 

 .قدرتها على الكشف
نما يعكس ما  ةزركشة أو زخرفلون على هذا الأساس ليس زينة أو وال فحسب، وا 

بعد الرؤية البصرية سواء أكان على مستوى الإبداع أم على مستوى التلقي، فالألوان يمكن 
كيل الفاعلية الشعرية أن تنتقل للتأثير والإقناع والإعجاب، وهي عناصر تسهم في تش

تشد و حيث توحي ولا تشير فقط، وعندئذ تكون قادرة على أن تقنع القارئ، وتنال إعجابه 
بإبراز الشكل أكثر حدة وأكثر غرابة، وأكثر طرافة، وأكثر جمالا،  وتصدم خياله انتباهه

                                                           
 .11ص  ،الشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها (1)
 .81، صم4442، بيروت، لبنان، 4طماس، دار المعرفة، ط  وزهير بن أبي سلمى، الديوان، حمد (2)
 .20ة، تشكيل الخطاب الشعري دراسات في الشعر الجاهلي، صموسى ربابع (3)



 وأبعاده في المعلقات الـلـون مواطن                                     :الفصل الثاني
 

62 

 

أشد يجعله و هذا المنطلق فان الشيء الأكثر حدة وجمالا هو أنه يثير وعي المتلقي  منو 
 (1) .ارتباط بما يقرأ محاولا تفسير اختيار الشاعر للون دون غيره

 :أبعاد اللون في المعلقات -2
وصولا إلى و  ،بدءا بمراحله الأولى. الأدب العربي، والمتتبع لهعلى دارس لا يخفى 
الشعر العربي كان وما يزال هو الوثيقة الحية الناطقة المعبرة عن كل إن العصر الحديث، 

الاستزادة من فكر الأمة  يريدونها، فإليه يعود الدارسون حين تقضايا الأمة، وخلجا
وتاريخها، فشعرهم وثيقة سجلت أيامهم، وحروبهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، وشعائرهم، 

 (2) .ومعتقداتهم، وتلك القضايا التي كانت انعكاسا للفكر العربي في الجاهلية
ة، والأعشى، فنقرأ أشعار امرئ القيس، وطر وما يزال الإعجاب يتملكنا ونحن 

هم، وعوه عهم وماضيهم، وتاريخ قبائلهم وأمتواق الخ فقد وعى هؤلاء ...والنابغة، وعنترة
والدينية، فها نحن نقرأ عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم، ومعتقداتهم،  والاجتماعيةبأبعاده النفسية 
 (3) .وبعض مشاعرهم

ما تحمله من أبعاد و  من خلال الصورة الشعريةولهذا نرى في الشعر الجاهلي 
بما تحمله من أبعاد ، تكشف بجلاء عن الواقع الذي كان يعيشه الإنسان الجاهلي، مختلفة
 .اجتماعيةنفسية و و  دينية

بعاد اللون في المعلقات، وتوضيح دلالاتها وهي حاول في هذا المبحث تحليل أأوس
 :كما يلي

يبدوا أن الشاعر الجاهلي قد استخدم اللون استخداما رمزيا،  :البعد النفسي /أ 
حيث أصبحت صوره صورا بصرية، عكست الحالة النفسية التي يحملها تجاه الأشياء، فقد 

                                                           
 .45موسى ربابعة، تشكيل الخطاب الشعري، ص (1)
 .221، صنوال مصطفى إبراهيم، الليل في الشعر الجاهلي (2)
 .480المرجع نفسه، ص (3)
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خاصية الألوان، وأدرك قدرتها على التعبير فاستعملها استعمالا  أدرك الشاعر الجاهلي
 .(1)ه وظروفه النفسيةموفقا، واستخدم منها ما كان متوافقا مع أحوال
ر عن حالة نفسية فردية كانت أم جماعية، فالشاعر لا يكون شاعرا إلا إذا عب  

 ن فن القصيد يصدر عن أبعاد نفسيةفالشاعر في إنتاجه الشعري وفيما تجود به قريحته م
وتنبع قيمة الشعر في مقدرته على التعبير عن الحالة الشعورية والنفسية للشاعر، بما 

مناقضة من شؤم وتفاءل، ومن خير وشر، ومن ألم وأمل، والى غير  من دلالات تحمله
 (2) .ذلك من معان مختلفة أخرى

والمتتبع للألوان ودلالاتها في المعلقات من الزاوية النفسية يجد أن الشاعر لم يخرج 
كان ابن بيئته، وكان وفيا لمجتمعه فهو يتعامل مع  عن العصر الذي عاش فيه، بل

مما ذكرناه سابقا في الفصل الأول على أن . الألوان بدلالتها التي سادت في ذلك العصر
الأسود هو لون الحزن والتشاؤم بينما الأبيض يثير البهجة والتفاعل والأخضر هو لون 

وارتبطا . الورود في الشعرالأزرق فهو لون غير محبوب وقليل أما . الخصب والنعيم
سرور والأصفر ارتبط من جهة جهة ومن جهة أخرى بالبهجة وال من الأحمر بالدم

  .والبهجة ومن جهة أخرى على المرض والموت بالإيقاع
الهموم والأحزان فنفروا منه كما أنه  من تشاءم العرب من اللون الأسود لما يثيره

 :القيس ؤارتبط بالليل وهمومه وفي ذلك يقول امر 
 (3)يلت  يب  ل   موم  اله   واع  بأن   علي        ه  دول  ى س  خ  أر   حر  الب   ج  و  كم   يل  ل  و  

اء من الليل تشبه ظلام الليل في هوله وصعوبته ونكارة أمره بأمواج البحر، فهو مس
 لو دس أموج البحر في توحشه وقد أرخىل يحاكي واع الهموم، يقول ورب ليالذي طال بأن

                                                           
 .111م، ص 1114، بغداد، 1القيسي نوري حمودي، دراسات في الشعر الجاهلي، مطبعة الإرشاد، ط (1)
 .164المصدر نفسه، ص (2)
 .06صم، 4440بيروت، لبنان،  ،4القيس، الديوان، شرح عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، ط  ئامر  (3)
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أنواع الأحزان، وهنا اختبار على صبره وعلى ضروب الشدائد وفنون ظلامه مع 
 (1).النوائب

في شعر  سود ودلالاته ونجد هذابالظلمة رمزا  وتكثيفا  للون الأ ويأتي الليل واقترانه
 ولولا هذا لكان الليل، فراقها لهو  لسواده وظلمته زمن لرحلة حبيبته الليلاختار  ماعنترة حين

قرنه بالظلمة ليدل على شعوره باليأس اختاره و إلا أن عنترة ، مرتبط بالراحةو  جميلاو  مقمرا  
  :يقول من خلال تعبير ليل مظلم

م  ل  ظ  م   ل  ي  ل  ب   م  ك  ب  ئاك  ر   ت  ف  ز      ام  ن  إ  ف   اق  ر  لف  ا   ز عمت  أ   ت  ن  ك   ن  إ  
(2) 

في بلهم زعمهم لإ حس برحيلها من خلالأحبيبته وأنه  هنا يعاني من فراق فالشاعر
المظلم والكئيب، فهو يرى أن الوقت الذي اختاره القوم للرحيل هو وقت الليل الليل المظلم 

 .لحياة البؤس وبدايةوأنه سبب بعد الناس، 
الموت على دليلا    الديار بعد رحيل الأهل عنها جعل الشعراء الآثار الباقية في

 :والخراب وفي الأطلال يقول زهير بن أبي سلمى
م  ل  ث  ت  ي   م  ل   ض  و  الح   م  ذ  ج  ك   يا  ؤ ن  و       ل  م ر ج   ع ا في م ع ر س  س ف   ي  ف  اأ ث  

(3) 
ما يستدعي الشاعر في الأطلال  ع الأثاقي السوداء وهي أبرزوهو يقصد هنا بالسف

 :قول زهير أيضاماثلة بسوادها بعد رحيل الظعن وي
ان ة  ح  ب      م   ل  ك  ت   م  ل   ة  ن  م  ى د  ف  و  أ   م  أ   ن  م  أ   م   (4)لم  الم ت ث  ف  اج   ر  الد   و 

ثار المكان الذي كان يستخدم للتخلص الديار، ولم يعد يظهر فيها سوى آ تفقد قفر 
السواد والمواقد السوداء  إلىمن روث الحيوانات وهذا المكان عادة ما يكون أسودا ومائلا 

                                                           
 .06، ص امرؤ القيس، الديوان (1)
 64م، ص1616، بيروت، لبنان، 0عنترة، الديوان، خليل الخوري، مكتبة الآداب، ط (2)
 .88، صالشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها (3)
 .80زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص  (4)
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في المكان حتى بدا انتشر وفي هذه اللوحة يظهر السواد وقد .... وسائل الماء الجافة
 .كالثياب السوداء في الحداء، فالسواد في لوحة، الأطلال دليل على الموت والدمار

 :جعل عنترة الإبل الطاعنة سوداء اللون كالغراب وفي ذلك قوله ومن باب الشؤم
 (1)م  ح  س  الأ   اب  ر  الغ   ة  ي  اف  ح  ك   اود  س            ة  وب  ل  ح   ون  ع  ب  ر  أ  و   ان  ت  ن  ث  ا ا  يه  ف  

أما الأبيض مع أنه لون الطهارة والنور والحياة، فقد جعل الشعراء الحيوانات التي 
 :تسكن الأطلال بعد أن يرحل الناس بيضاء اللون كما في قول زهير بن أبي سلمى

م  ث  ج  م   ل  ك   ن  م   ن  ض  ه  ن  ا ي  ه  ؤ  لا  ط  أ  و         ة  ف  ل  خ   ين  ش  م  ي   الأرام  و   ن  يا الع  ه  ب  
(2) 

سكن في ت الظباءذلك المكان المقفر وقد جعل  إلىوهذا مؤشر على عودة الحياة 
فهي بيضاء نقية اللون جعلت المكان مليئا بالحياة كل ذلك يوحي بالتفاؤل ويبعث ، الديار

 :بن ربيعة لبيد الأمل في النفوس، يقول
اه  م  ار  ا آف  ط  ع   ة  ر  ج  و   اء  ب  ظ  و         اه  ق  و  ف   ح  وض  ت   اج  ع  ن   ن  أ  ك   لا  ج  ز  

(3) 
في الديار أيضا من  والظباءالبقر الوحش الأبيض،  إناثوهنا أسكن النعاج وهي 

 .لة بالسواداصر الموت المخيفة في المنطقة ماثباب التفاؤل وقهر عن
ها تلمع في جو ولعل ما يريح الشاعر ويأنس به هو بريق الرماح والسيوف، لأن

 :للأمل، يقول عمرو بن كلثوم في معلقتهاعيا قاتم مظلم، فتكون د
ن  ن  ي  و   ن  م  ق  ي   اف  ي  س  أ  و       يان  م  الي   ب  ل  الي  و   ض  ي  ا الب  ن  ي  ل  ع    اــــــــــين  ح 
اين  ع  م  ج  ا أ  ر  اس ط  ا الن  ن  د  ل  و        ت  لا  ـــــــــــــــــل  س  م   وف  ي  الس  ا و  ن  أ  ك  

(4) 

                                                           
 .111عنترة العبسي، ديوانه، ص (1)

 .81زهير بن أبي سلمى، ديوانه، ص (2)
 .61، صالشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها (3)
 .144 – 111، صالمصدر نفسه (4)
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، النماء والخصب ورمز النباتسابقا بأنه لون الحياة و أما اللون الأخضر كما ذكرنا 
ومنه . فهناك من الشعراء من استخدم عبارة مخضرا للدلالة على سهولة العيش والهناء

 : في قول لبيد نجد وصف الإنسان السخي بالربيع مثلما
اه  ام  اول ع  ط  ملات إذ ت  ر  والم       يهمف   ر  او  ج  للم   م  ه  و  

(1) 
لب عليه اللون بالربيع لكرمهم وجودهم فالربيع يغفهو هنا يفخر بقومه ويصفهم 

 .الأخضر كذلك الكريم كثير العطايا والسخاء
ه بعض من الشعراء دليلا على الحياة وسلامة الجنود، فقد تفاءل الشعراء كما جعل

سلامة  أن هذه الخضرة في الدروع تدل على إذبصدأ الحديد الأخضر في وصف الجيش، 
 .صاحبه من القتل والإشادة بصدأ الحديد في الدروع

 :يقول الحارث بن حلزة
اء  ر  ض  خ   ة  ي  س  ار  ف   ه  ل  و        ام  ط  ق   أم   ن  با ين  ع  أا ر  ح  ج   م  ث  

(2) 
ئهم منهم جحر على البيت يذكر الشاعر أيام قومه وتنكيلهم بأعدا فمن خلال هذا

بكتيبته التي تلبس هذه الدروع،  أو، الفارس الصدئه بهذا الدرع الرغم من احتماء
والبقاء رغم اقتحامهم  بالحياة متعهمتي الحديد يدل على سلامة الجنود و فالأخضر ف

 .الأخطار في المعارك
كما أن هناك العديد من الشعراء الجاهليين من وصفوا الأماكن الخضراء في 

تفاؤلهم وسعادتهم عند بين لنا مدى تفمن خلال وصفهم لها ي إبداعأحسن صورة وأرقى 
كما  المقام بها ومن بين الشعراء الذين أدهشتهم وأبهجتهم الأماكن الخضراء نجد الأعشى

 .أبهى صورة يصف الرياض في تعرفنا سابقا على أبياته

                                                           
 .118صليبد بن ربيعة، الديوان،  (1)
 .184، صالشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها (2)
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ا نلاحظ أن اللون الأسود هو الأكثر بروزا في صورة الليل في أشعار الجاهليين ربم
على  خيال تصويري يعتمد في تركيب الصورةي تمتاز بتلا ة الشعراءيعود ذلك إلى طبيع

لونها بألوان ينين، ويالمرئيات والمحسوسات، يصفها الشاعر كما يشاهدها كل ذي ع
الأبيض والأسود في ) ، ولعل جمع الشعراء بين اللونين (1)التصوير لا بألوان التخيل

حباطات التي والقلق الناتجة عن الإالة التوتر الصورة يخلق دلالات متناقضة تجسد ح
 .(2)النفسداخل  بالثقة والاحتفاظلة إثبات الذات والدفاع عنها ه النفسي، ومحاو نأمتهدد 

يست صدفة بل له ارتباط الألوان في أشعار الجاهليين ل استخدامكما نلاحظ أن 
والألوان الرئيسية الجمالية  كل لون طابعه الجمالي ينتمي إليهول الشاعر فسيةون وثيق ببيئة

 .ود والأحمر والأصفر والأزرقسفي الشعر الجاهلي هي الأبيض والأ
  :البعد الاجتماعي /ب 

فيلجأ  –اجتماعيا  –يحط من شأنها فلا يزال الشاعر يدفع عن نفسه ما يمكن أن 
لعقد الخيال  ين سواد الليل وبياض الفجر مستثيرا  لا شعوريا إلى هذه المعادلة الطريقة ب

نه موازنة بين اللونين اللذين يجسدان سواد لونه وبياض فعله، وذلك كي يحفظ بها تواز 
وبين البياض " الليل " واحترام الذات فهنا يزاوج الشاعر بين السواد  النفسي ويعيد إليه ثقته

ضاءة الصباح تمثل الإ، فالسواد يمثل الكد"الصباح "  . جديدنبلاج والفجر الر والظلام وا 
   .(3)إذ يزيح الشاعر اللون الأسود ليحل محله اللون الأبيض

 :يقول امرئ القيس متحدثا عن الليل والنهار
 .(4)ل  مث  أ  ب   ك  ن  م   اح  ب  ص   ا الإم  و   ح  ب  ص  ب      يل  ج  لا ان  أ  ويل   الط   الليل   اه  ي   أ  ألا  

                                                           
 .481نوال مصطفى إبراهيم، الليل في الشعر الجاهلي، ص (1)
 .486مرجع نفسه، ص ال (2)
 .14ة، تشكيل الخطاب الشعري، صموسى ربابع (3)
 .01القيس، ديوانه، ص امرئ (4)
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ث الحياة في ذلك الوقت ولذا فهو زاخر بالإشارات و والشعر الجاهلي كان مور 
م بينما الأبيض لون السادة  نجد أن الأسود يمثل لون العبيد والخد ثمة ، ومنالاجتماعية

 :شراف، يقول زهير بن أبي سلمىوالأ
م  ر  ب  م  و   ل  ي  ح  س   ن  م   ال  ح   ل  ى ك  ل  ع      ام  ت  د  ج  و   ان  د  ي  الس   م  ع  ن  ا ل  ن  ي  م  ي  

(1). 
د والبياض أن يكون النساء البيض وترتب كذلك على هذه الدلالة الاجتماعية للسوا

يلة، حيث يساق شرفهم بسهولة في أيدي العدو، ولذا نجد الشعراء هانة في الحرب للقبإ
 :يخافون من وقوع مثل هذه المصائب ومن بينهم عمرو بن كلثوم حينما يقول

 .(2)اون  أو ته   م  س  ق  ت   أن   ر  اذ  ح  ن       ان   س  ح   يض  ب  ا ن  ار  على آث  
فقد كانت النساء تذهب إلى ساحات المعارك لتشجيع الرجال على القتال والحث 

 .عليه وعدم التراجع
ن المؤشرات الاجتماعية أيضا عندما نقرأ أشعار العرب خاصة المعلقات وم

ق وجلب الخير رز  درها البيضاء، فكانت بالنسبة لهم مصخاصة من بالإبلوتعلقهم الشديد 
نت من الهبات لونها الأبيض يدل على كرمها الكثير للإنسان كما أنها كا والثراء كما أن

خماد  نيران الحرب التي كانت تدوم أربعين سنة وفي ذلك يقول زهير بن وسبب الصلح وا 
  :أبي سلمى
ئ  ب   وم  ل  ى الك  ف  ع  ت    م  ر  ج  م  ا ب  يه  ف   س  ي  ل   ن  ا م  ه  م  ج  ن  ي         ت  ح  ب  ص  أ  ف   ين  الم 
م  ح  ج  م  ء  لم   م  نه  ي  يقوا ب  ر  ه  ي   م  ل  و         ة  ام  ر  غ   م  و  ـــــــــــق  ل   م  و  ا ق  ه  ـــــــــــــــــــمج  ن  ي  

(3) 
على  رم بن سنان والحارث بن عوفمين هما هن العظييمدح السيدي نجد زهير هنا

 .ينتيلبكرمهما وجهدهما المبذول في الصلح بين الق

                                                           
 .81، صالشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها (1)
 .18صعمرو بن كلثوم، الديوان،  (2)
 .81زهير بن أبي سلمى، ديوانه، ص (3)
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قاسية وحياتهم المعيشة نظرا للبيئة ال الأخضر نال درجة رفيعة عند العرب أما
التي كانوا يعيشونها فظروفهم الاقتصادية كانت ليست بالجيدة نظرا لقلة المضطربة 

 والتقاطين ظروف معيشتهم تحس أجل وتنقل من لالأمطار ولهذا نجدهم دائما في ترحا
أماكن الخصب والنماء التي تبعث فيهم حب الحياة والراحة والطمأنينة والعيش الهنيء 
ولهذا كان حب الشعراء والعرب كافة للون الأخضر حبا فريدا من نوعه، كونه مصدر 

 : فرحة لأهلهم ويدخل كل أنواع الرحمة والمحبة بينهم يقول لبيد بن ربيعة
اه  ام  ه  ر  ا ف  ه  د  و  ج   د  اع  و  الر   ق  د  و      اه  ب  اص  و  وم  ج  الن   يع  اب  ر  م   ت  ق  ز  ر  

(1) 
فلبيد هنا يصف لنا ديارهم وقد حل الربيع بأمطاره وأعشبت الأرض بخيراتها ومن 

كما يمثل الماء الصافي  ،يمثل مؤشرا اجتماعيا يضا نجد أن اللون الأزرقهذا الباب أ
التي  يدل على فئة من الفئاتة فكل لون ر كذلك ألوان النبات مؤشرات اجتماعيوتعتب

 .ينتمي إليها
 ارتبطا أنه يستخدم كفنا للميت، بينما فالأبيض كان يمثل لباس الملوك والأسياد كم

رتباطه أما الأحمر فكان من نصيب الجواري لا، الأسود بالحزن فهو لباس العبيد والخدم
القدور الذي يدل على  سوادالمعلقات نجد  في لوانلأل الاجتماعيةبالعاطفة ومن المظاهر 

بالرغم من كرههم لهذا اللون  ،السخاء والكرم وذمهم للبخل وقد مدح الشعراء السواد القدور
سواد القدور لكثرة وذلك من خلال  ،وهذا يفسر مدى تأكيد الشعراء على كرم هؤلاء الناس

 :بي سلمىذموا البخلاء من الناس وفي ذلك يقول زهير بن أ وضعها على النار، وبالمقابل
م  م  ذ  ي  و   ه  ن  ع   ن  غ  ت  س  ي  ه   م  و  لى ق  ع      ه  ل  ض  ف  ب   ل  خ  ي  ف   ل  ض  ا ف  ذ   ك  ي   ن  م  و  

(2) 

                                                           
 .141صلبيد بن ربيعة، الديوان،  (1)
 .12، صالشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها (2)
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 :البعد الديني الأسطوري /ج 
يدل استقراء الشعر الجاهلي على وجود العديد من الرموز الدينية والمعتقدات 

الجاهلي، وان لم تحصل على الأسطورية على شكل رواسب مبثوثة هنا وهناك في الشعر 
مة على نحو ما وجد في الأدب الإغريقي أو الفارسي حلوم" ، قصيدة تحوي أسطورة كاملة

أو لعل السبب في ذلك عائد إلى بعد الفترة الزمنية بين الشعر الذي وصلنا من العصر 
الجاهلي والزمن الذي شاعت فيه تلك الأساطير بحيث أصبحت هذه الأساطير مسلمات 

أمورا تلقائية تدخل في تلفيق الكلام، فتفهم من الجميع دون أن يكون الإنسان بحاجة  أو
شبيه بما نجده في الأمثال، إذا تحدث ة، أو التدليل على صفتها وهذا إلى سردها كامل

دون القصة التي قيلت فيها، وقد  قصة المثل فيتم تداولها ثم تحفظ منها عبارة المثل
رد في القصة، وكلمة واحدة منها رمزا للتعبير عنها كاملة، يصبح اسم الشخص الذي ي

 .فيستخدمه الناس دون معرفة القصة التي انبثق عنها
ت وبقي منها وهذا ما حدث مع الأساطير التي شاعت واعتقد بها الناس ثم تلاش

طير ننجح في تحليله والوقوف على منابعه لولا الاستعانة بالأساالقليل الذي لم نكن ل
 .(1)"قية في بلاد الرافدين، وبلاد الشام، واليونان، والهندالشر 

جوانب مختلفة من هذه الأساطير كما  عن والألوان كغيرها من العناصر تكشف لنا
أن هذه الأساطير هي حركة حضارية متصلة الحلقات، كانت في طورها الأول جزءا من 
العبادة، وفي طورها الثاني سير آلهة وأبطال ومردة، وهي في طور ثالث قد استخدمت 

ي فهم طبيعة للتعليل والرمز، كانت فلسفة وبيانا لقوى اجتماعية وثمرة الجهود الإنسانية ف
 (2).الكون

                                                           
، 1استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، الشركة العامة للنشر والتوزيع، ط ، عشيري زايد علي (1)

 .441 – 446ص
 .411نوال مصطفى إبراهيم، الليل في الشعر الجاهلي، ص (2)
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الأساطير تساعد على تفسير تكرار بعض الألوان دون غيرها في الموطن  كما أن
المخصص ومما يطالعنا في هذا المجال اختيار اللون الأبيض للمرأة والرجل والحمرة في 
الثياب والقباب والهوادج والاخضرار في النعيم والإطراء والأصفر في زينة النساء وذكر 

 (1) .لون الدمشمس والبدر وشرب الخمرة الحمراء بر والبرق والتشبيه بالالنا
ولعل من أهم المشاهد الحسية التي نظر إليها الشعراء وشكلوها في لوحاتهم 
الشعرية المرأة ما يشكل وجودها المادي من الألوان، إذ تفننوا فيه وفرعوه ألوانا وزعوه على 

أجزاءه، ولشدة انبهارهم بهذه الألوان كادت الرؤية جسدها متعمقين ومجملين هذا الجسد و 
 (2) .الجمالية لديهم تنحصر في الرؤية اللونية

من أبرز الألوان التي شغف بذكرها الشعراء في موضوع الغزل هما اللوحتين 
الجسدي فهي بيضة الخدر وهي  كيان المرأة والأصفر عندما يمتزجان لونا يصنع الأبيض

لفلق، والشمس، والقمر، وغير ذلك كثير، وقد يكون السبب في تشبيه المرأة بالشمس هو ا
تقديس العرب للشمس قد بما فشبهوا المرأة بها، ومن ثمة ظهرت أغلب تشبيهاتها مستمدة 

في  وهي بيضاء بل مضيئة البيضةة رقيقة ناعمة كمن الشمس فبشرتها صافية كالدر 
لا عن مرض ولكن لأن الشمس تكون كذلك في بعض  بياضها الذي يضرب إلى الصفرة

 (3).ساعات النهار
فالمرأة تبدوا بيضاء جميلة وسط جمع من الحسناوات وفي ذك يقول زهير بن أبي 

 :سلمى
م  ث  ر  ج   ق  و  ف   ن  م   اء  ي  ل  الع  ب   ن  ل  م  ح  ت       ن  ائ  ع  ظ   ن  ى م  ر  ت ل  ي ه  ل  ي  ل  خ   ر  ص  ب  ت  

(4) 

                                                           
 .161اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي، ص، ر أبو عونأمل محمود عبد القاد (1)
، م4410، عمان، الأردن، 1صالح ويس، الصورة اللونية في الشعر الأندلسي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط  (2)

 .61ص
 .66 صالح ويس، الصورة اللونية في الشعر الأندلسي، ص (3)
 .82زهير بن أبي سلمى، ديوانه، ص (4)
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 .وهن فوق الماء في الهوادج وعلى الإبلفزهير هنا يصف النساء المرتحلات 
والشعراء لم يشبهوا المرأة بالشمس فقط بل جعلوا لها العديد من التشبيهات منها 

 الشعوب سابقا المصباح والضوء والنور والنجم والقمر والغزال والظبي وكل هذا مما عبدت
 : بن ربيعة قول لبيدلى قداسة المرأة أيضا يوهذا يدل ع
 اه  ام  ي  خ   ر  ص  ا ي  ن  ط  وا ق  س  ن  كت  ف      وال  م  ح  ت   ين  ح   ي  الح   ن  ع  ظ   ك  ت  اق  ش  
 اـــــــــــــــــه  ام  ر  ق  و   ة  ل  ك   ه  ي  ل  ع   ج  و  ز       هـــــعصي   ل  ط  ي   وف  ف  ح  م   ل  ك   ن  م  
 (1)اــــــــــــــه  ام  آر   فا  ط  ع   ة  ر  ج  و  اء  ب  ظ  و      اــــه  ق  و  ف   ح  ض  و  ت   اج  ع  أن ن  ك   لا  ج  ز  

قر ناث برحيلهم وهم على الهوادج فشبههم بإالحي، يوم  هنا الشاعر يصف نساء
 .م على أولادهافوق الإبل أوطباء وجرة حينما تترحالوحش 

عل في ليل تالمصباح، الذي يشبالمرأة وجه شبه من فهناك الكثير من الشعراء 
شراشديد السواد مما  وجوههن،  قيجعل ضوءه أسطع، فهذا يدل على شدة بياض المرأة، وا 

 :فيقول ،، ولا تخفى على متنورتنطفئهند الساطعة التي لا نار حارث لويذكر ا
 اء  ـــــــــــــــــــليي بها الع  و  ل  ت   أخيرا  ر      اــــــــــــــــــــــــالن   د  ن  ه   ت  د  ق  وبعينيك أو  
 ء  لا  ص  ال ك  ن  م   ازي هيهات  ز  بخ       د  ــعيب   ن  ها م  ار  ــــــــــــــــــــــــفتنورت ن  

 (2)اء  ــــــــــــــــــيكما يلوح الض   ود  ـن بع       ـي  ص  فشخ   عقيق  لا بين اه  ت  د  أوق  
فقد أوقدت هند نارها في ذلك المكان المرتفع، فتابع الشاعر نورها ببصره، وان 

جدا لا يشعر بحرارتها، وقد أضاءت هذه النار المحيطة بها لشدة سطوعها كانت بعيدة 
ودوامها، وهذا يدل على قداسة النار ومن ثم قداسة هند التي أشعلت النار وحافظت عليها 

 .فهذا يزيد من تأكيد الصلة بين المرأة في الشعر الجاهلي والأوثان التي عبدها العرب

                                                           
 .146انه، صلبيد بن ربيعة، ديو  (1)
 .10الحارث بن حلزة، ديوانه، ص (2)
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 عهم تتناول الظعنالمعلقات نجد أغلب مطالونلاحظ في الشعر الجاهلي خاصة 
 : عنومنه قول زهير بن أبي سلمى في الظوحمرة الهوادج 

ي ه ا م ش اك ه  و  ح   اد  ر  و       ة  ل  ك  و   اق  ت  ع   اط  م  ن  أ  ب   ن  و  ل  ع    (1)الد م   ة  اش 
أبدا في هذا الموكب من الإبل  فهو في هذا البيت يطلب زيارة المرأة التي تسافر

غ، الذي يشبه في لونه الدم المراق من القماش الأحمر الفاخر المتقن الصبالتي يعلوها 
 .الشاة الذبيحة ونحوها من الأضاحي

فالشاعر في معرض حديثه عن هذه الرحلة يربط بينها وبين الرحيل السنوي 
يعم الخراب إلى أن تعود الحياة من لعشتار حين تهبط إلى مملكة الموتى فتقام المآتم، و 

 .جديد
، ومن الرموز الأسطورية أيضا نجد صورة البقرة الوحشية والثور بلونيهما الأبيضين

الآلهة المقدس،  ابنساطير اليونانية، كذلك الثور هو فالبقرة هي رمز الآلهة كما في الأ
جاهلي قول لبيد بن ، ومما يؤكد قديستها في الشعر ال(2)فهي مقدسة أيضا عند الهنود

 :ربيعة فقد شبه الثور بالكوكب المضيء المتلألئ، وفي ذكر بياض البقرة يقول
اه  ام  ظ  ن   ل  س   ي  ر  ح  الب   ة  ان  م  ج  ك       ة  ير  ن  الظلام م   ه  ج  ي و  ف   يء  ض  ت  و  

(3) 
ضاءة والإشراف ويعني أن البقرة والثور في الشعر فهو هنا يمنحها صفة الإ

 .وهما رمزان من الرموز المقدسة عند الشاعر. موضع تقديس واحترامالجاهلي كان 
الخمرة  شرب أيضا ومن الرموز الدينية والأسطورية للألوان في الشعر الجاهلي

 :، وكان الشعراء يتفاخرون بها، يقول عنترةووصف مجالسها
  

                                                           
 .88زهير بن أبي سلمى، ديوانه، ص (1)
 .184أمل محمود عبد القادر أبو عون، اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي، ص (2)
 .414لبيد بن ربيعة، ديوانه، ص (3)
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 م  ل  ع  الم   وق  ش  م  الب   ر  ا ج  و  اله   د  ك  ر       ام  د  ع  ب   ة  ام  د  الم   ن  م   ت  ب  ر  ش   د  ق  ل  و  
م  د  ف  م   ال  م  ي الش  ف   ر  ه  ز  أ  ب   ت  ن  ر  ق        ة  ر  س  أ   ات  ذ   اء  ر  ــــــــــــــــف  ص   ة  اج  ج  ز  ب  

(1) 
 . لآلهةعند ال ضمشروب مف هوو  اللون هالأحمر بسبو  الربط بين الدم

حضورها فهذه المجموعة من الدلالات الأسطورية والدينية في المعلقات، كان 
ية، فقد حملت هذه فنية متقنة، وطاقة تعبيرية ايحائ حضورا فاعلا في تشكيل صور

الأسطورية دلالات رمزية توحي بهول التحديات التي واجهها الشاعر في ليلته  الإشارات
 غ والسكون والوحشية فجاءت الأبياتبالفرا إحساسهفكل هذه الكائنات التي صورها نتيجة 

الداخل، ولعل انتصاره عليها، يعكس رغبته في  وف والرعب النابع مندا لمعاني الختجسي
تيانالتحدي   (2) .الذات وا 
 :أثر اللون في الصورة الشعرية- 3

تعد الصورة الشعرية واحدة من أهم أدوات الكتابة الشعرية فلما نجد نصا شعريا 
النظر عن درجة ض يمكن له أن يستغني عنها، وهذا بغ قديما أو حديثا يتجاوزها أو

حضورها وفاعليتها في النص والمتلقي، وقدرتها على الإيحاء والإفصاح عن تجربة 
الشاعر المعقدة حتى يخيل للباحث في العديد من الأوقات أنها صفة وركن لازم من 

 (3).للشاعر عنها لتي لا غنىخصوصيات الكتابة الشعرية ودعائمه الأساسية ا
الصور بمختلف  عن توظيف بأن الشعراء لم يغفلوافالدارس للشعر الجاهلي يرى 

هتمام العديد من ة يسيرة، وهذا ما يفسر إل عن ذلك ولو بدرجشاعر يغفنجد  أشكالها ولم
النقاد في العصر القديم والحديث بدراستها ورصد طبيعتها وتحليل عناصرها وعلاقتها، 

الشاعر الجاهلي لم يكن يقصد إلى بناء صورة مما أدى إلى أن " واهتدى العديد منهم إلى 
غلبة التعبير الرمزي على التعبير المباشر، وعلوا الفن الشعري الجاهلي على الواقع 

                                                           
 .144سي، ديوانه، صعنترة العب (1)
 .466 – 464نوال مصطفى إبراهيم، الليل في الشعر الجاهلي، ص: ينظر (2)
 .18، صم4441، دمشق، (د ط)، الخطاب الشعري الجاهلي، سلسلة الدراسات محمد بلوحي، بنية (3)
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لغوي مجازيا حافلا بالرموز  ا  المعاش ليصبح الشعر من خلال هذه الصورة بناء
 (1).والمعاني

شعرية كما أنه له الأثر الكبير ويعد اللون عنصر أساسيا من عناصر الصورة ال
صورة شعرية كاملة ويبدوا أن اللون شكل عنصر أساسيا في حديث الشاعر  إخراجفي 

فنجد الشعراء قد اهتموا برسم صورة شعرية كاملة للعديد من المواضيع مثل المرأة والناقة 
 ،نهارووصف الرحلة، والظعائن، والحرب والسلاح والماء، والغيث والصيد، الليل وال

   .الخ....الزمان والمكان
أما موضوع المرأة فقد شغل عقول العديد من الشعراء فراحوا يصفونها ويعبرون عن 
جمالها الظاهري والباطني بأدق التفاصيل، حتى أنهم يتنافسون في إعطائهم لوحة فنية في 

 ادأحسن صور الرسم ومن الشعراء من ج أعلى قمة من الوصف فجسدوها ورسموها في
 : في وصف المرأة نجد امرئ القيس

ل  ج  ع  م   ر  ي  ا غ  ه  ب   و  ه  ك   ن  م   ت  ع  ت  م  ت     اه  اؤ  ب  خ   ام  ر  لا ي   ر  د  وبيضة خ  
(2) 

 :ويقول في موضع آخر
 ل  ــــــــــج  ن  ج  الس  ة ك  ول  صق  ترائبها م    ة  ـــاض  ف  م   ر  ي  غ   اء  ض  ي  ب   ة  ف  ه  ف  ه  م  
 (3)ل  ل  ح  الم   ر  غ ي   اء  الم   ر  ي  م  ا ت  اه  ذ  غ ةر  ف  ص  ب   اض  ـــي  الب   اة  ان  ق  الم   ر  ك  ب  ك  
 :ثم يقول 
 ل  ط  ع  م  ب   لا  و   ه  ت  ص  ن   ي  ا ه  ذ  إ     ش  اح  ف  ب   س  ي  الرئم ل   يد  ج  ك   د  ي  ج  و  
 (4)ل  ك  ث  ع  ت  الم   ة  ل  خ  الن   و  ن  ق  ك   ت  ي  ث  أ     م  ـــاح  ف   د  و  س  أ   ن  ت  الم   زين  ي   ع  ر  ف  و  
 

                                                           
 .11، صمحمد بلوحي، بنية الخطاب الشعري الجاهلي (1)
 .62امرئ القيس، ديوانه، ص (2)
 .01صالمصدر نفسه،  (3)
 .06المصدر نفسه، ص (4)
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  :يقول أيضا الأعشى وفي المرأة
 (1)ل  ح  الو   جىي الو  ش  م  ا ي  م  ا ك  ين  و  ه  ي ال  ش  م  ت      اــــــه  ض  ار  و  ع   ول  ق  ص  م   اء  ع  ر  ف   اء  ر  غ  
 ل  ز  ــــــــــــــــــــــــخ  ن  ي   ر  ص  الخ   اد  ـــــــــــــــــك  ي ي  ت  أ  ا ت  ذ  إ      ةن  ك  ه  ب   ع  ر  الد   ئ  ل  م  و   اح  ش  الو   ر  ف  ص  
ن ه م  ا ذ  إ   و ع  الم س ك  م  ب    اــــــــــقام تا ت ض  ن ف ل  ـــــــــــــــــــــــا جاءت  ب ري  ــــــــــــنسيم الص  ا الق ر 

(2) 
المرأة  وسترتها وصيانة نفسها فهيبالبيضة في نقاء لونها  المرأةالشاعر شبه 

 .وذات شعر طويل تام يزين ظهرها ةتها صدفالعظيمة المتلألأة كأنها بذرة فريدة تضمن
أنه أحيانا يدل على الكآبة  إلاق لون الصدق والصفاء ر لقد ذكرنا سابقا بأن الأز 

نجد في الشعر الجاهلي بأن هذا اللون يوحي تارة بالطمأنينة والسكينة في  كماوالحزن، 
 . اء الصافيةيوصف الم

  :يقول زهير بن أبي سلمى
 (3)م  ي  خ  ت  الم   ر  اض  الح   ي  ص  ع ن  ع  ض  و       ه  ام  م  ا ج  ق  ز  ر   اء  الم   ن  د  ر  ا و  م  ل  ف  

ومجالسها، استخدام الأزرق في وصف الخمرة  إلىكما عمد كثير من الشعراء 
والسيوف، ومن الشعراء من ركز على وصف الحيوانات  ووصف الرماح وساقي الخمر

 .التي تستخدم للصيد
رتباطها بتداعيات مختلفة، قد يوحيكما رأينا للون الأصفر دلالات متعدد  ة وا 

الشمس والذهب وبعض الثمار وكذا يرتبط بالمرض والنبات  بالخير والتفاؤل عندما يشبه
يحاءات ثابتةاللون ليس له دلالة واحدة و الذابل، فهذا  الصفرة بكثرة، وكانت  فقد وردت، ا 

  .نسائهاخصت به و  هليةالشعراء في الجا دمرة هي أكثر تداولا عنالصفرة المصبوغة بالح
  

                                                           
 .111، صالشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها (1)
 .116المصدر نفسه، ص (2)
 .88زهير بن أبي سلمى، ديوانه، ص (3)
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 :يقول امرئ القيسوفي ذلك 
 (1)ل  ل  ح  الم   ر  ي  غ   اء  الم   ير  م  ا ن  اه  ذ  غ       المقاناة البياض بصفرة ر  ك  ب  ك  

رين منه السهام أو في الإنسان الذي ضرب السهام أو قويقول طرفة بن العيد 
ب ت    :الليل على الموت أو حالته السيئةالنار وهذا  منهق ر 

 مدم ج ف  ك   ه  ت  ع  د  و  ت  س  ا  و   ار  ى الن  ل  ع       اره  و  ح   ت  ر  ظ  ن   وح  ب  ض  م   ر  ف  ص  أ  و  
(2) 

فالشاعر الجاهلي يتفهم المميزات الجمالية للألوان تفهما دقيقا ويحسن استثمارها 
في الصور الشعرية، فاللون الأحمر يظهر في الغالب في الموضوعات ذات الصلة 

ا يذهبون بهحين كالشراسة، والعنف والمفارقات الصارخة، فعمر وبن كلثوم يصف الرايات 
ويقول زهير بن أبي سلمى في نتاج  ان حمر وهبيضاء إلى ساحات المعركة فيصدر 

 :الحرب
أ   ان  م  ل  ف ت ن ت ج  ل ك م  غ   م  ط  ف  ت  ف   ع  ض  ر  ت   م  ث   اد  ع   ر  م  ح  أ  ك       م  ه  ل  ك   م  أ ش 

(3) 
ج عنها من دمار وخراب كما نجد فهنا زهير يصور لنا بشاعة الحرب وما ينت

 : ة يصف الناقة بالحمرة يقولطرف
 (4)د  الي   ة  اار  و  م   ل  ج  الر   د  خ  و   ة  يد  ع  ب       ار  الق   دة  وج  م   ون  ن  ث  الع   ية  اب  ه  ص  

 :والناقة هنا رمز القوة والعظمة وقوة التحمل والمشقة وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة
اه  ام  ه  ج   وب  ن  الج   ع  م   ف  خ   اء  ب  ه  ص        اه  ن  أ  ك   ام  م  ي الز  ف   اب  ب  ا ه  ه  ل  ف  

(5) 
 :وصف أنماط الحبيب ويقول زهير في

 (6)م  الد   ة  ه  اك  ش  ا م  ه  ي  اش  و  ح   وراد      بأن م اط  عتاق وكلة ن  و  ل  ع  
                                                           

 .01امرئ القيس، ديوانه، ص (1)
 .01صالزوزني، شرح المعلقات السبع،  (2)
 .86زهير بن أبي سلمى، ديوانه، ص (3)
 .08، صر وأخبار شعرائهاالشنقيطي، المعلقات العش (4)
 .11المصدر نفسه، ص (5)
 .88زهير بن أبي سلمى، ديوانه، ص (6)
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يناسبهم اد بين الحب والحرب، وهما موضوعان موضع تقاطع ح إذا  فالأحمر 
 .الكامن في الأحمر الإثارةعنصر 
ولدوره في أكثر الشعراء القدماء من استخدامهم هذا اللون نتيجة وعيهم الجمالي و 

 .تعبر عن ماهيته وقيمتهالتي  الوجود لذلك تنوعت الألفاظ ل
، فقط بل وصفوا سواد شعرها وعينيها المرأة ولم يقتصر الشعراء على وصف بياض

 .وحمرة خديها، وألوان ثيابها
متشابكة، حم، أما كثافته بأغصان النخلة البسواد الف أما شعرها فقد شبهه الشعراء

تشبه أعين الظباء والبقر الوحشي، وتابع الشعراء في تشبيه المرأة بالشمس،  هايوعين
والكوكب، والبدر، شعرها بالليل والفحم وغير ذلك من التشبيهات، يقول الشاعر الأعشى 

  :في وصف المرأة
 (1)ل  ز  نخ  ي   ر  ص  الخ   اد  ى ي ك  ت  أ  ا ت  ذ  إ       بهكنة ع  ر  الد   لء  اح وم  ش  الو   ر  ف  ص  

 :يقول طرفة بن العبد
 كسبت اليماني قده لم يجرد      الشام ومشفر اس  ط  ر  كق   د  خ  و  
د  ق  ر  ف   م  ة أ  ور  ع  ذ  م   ك م ك ح ولت ي     ار  الق ذ ى فتراه م اعو   ان  حور  ط  

(2) 
 ونقائهما ة في صفائهماأة في عينيها اللذان يشبهان المرآيصف المر طرفة  فنجد

لنا لوحة جميلة جذابة فزادهم الكحل جمالا كما شبههم بعيني البقرة الوحشية كل هذا رسم 
 . عن المرأة

لم تكن المرأة وحدها التي رسمت لنا صورة فنية كاملة عند شعراء المعلقات بل 
لوحة فنية مع أنها لم تكن مثل لوحة المرأة فإننا نجده  م  س  رجل إلى جانبها أيضا ر  الكان 

 .بالبياض كونه ممدوح وهي صفة السيادة والشرفوصف 

                                                           
 .411الأعشى الكبير ميمون بن قيس، حنا نصر الحتي، ص (1)
 .16وأخبار شعرائها، ص الشنقيطي، المعلقات العشر  (2)
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 :يقول طرفة بن العبد
د      ق ي نة  و  ن د ام اي  ب يض  ك الن ج وم   وح  إل ي ن ا ب ي ن  ب ر  س د  و  ت ر   (1) .م ج 
بأنه بيض الوجوه وشبههم بالنجوم وهذا البياض هو  ندمائهفالشاعر هنا يصف 

 .بياض القداسة
من يشبهون الرجل بالبدر وهناك أيضا من وصفوه وهناك أيضا من الشعراء 

بشرته لكنه  ادسو ل واجه كل أنواع الذل والذم بالسواد وذلك من باب الذم ونجد مثلا عنترة
فضائلها تغطي لونه و سن أخلاقه لم يصمت على ذمه بل دافع على نفسه وبين أن ح  

 :الأسود وفي ذلك يقول
 (2) يم  ر  ك  ت  ي و  ل  ائ  م  ش   ت  م  ل  ع  ا م  ك  و       ىد  ن   ن  ع   ر  ص  ق  ا أ  م  ف   ت  و  ح  ا ص  ذ  ا   و  

وا بها لتكمل الرجل فقط بل حتى ثيابه فقد اعتن ولم يتوقف الشعراء عند وصف
معالم الصورة التي ليعرضونها فكانت الثياب غالبا توصف بالبياض كما سبق وذكرنا قول 

 :النابغة الذبياني
ا  يم  س اد ا ق د  يم ه اي ص ون ون  أ ج  ال       ن ع  نب خ  ذ ان  خ ض ر  ال م  ة  الأ  ر   (3) اك ب  ص 

وصفراء وهي ثياب  اللون ثياب حمراء وهي الشعراء ثياب الملوك فهنا نجد وصف
الأثرياء ذات الأردان خالصة البياض، ويتبين لنا من خلال هذا البيت اعتناء الشاعر 

ذا انتقلنا الى لوحات الحيوان في بالألوان وبيان دور كل لون في درجة تأثيره على  النفس وا 
الشعر الجاهلي فإننا نجد الشعراء يلونونهم بألوان عديدة كأبيض والأشقر والأدهم والكميت 
والأحوى، والأصهب كما يلونون الخيل وأرجلها فكل جزء من الحيوان يصف بلونه 

 (4) .مثل التحجيل والتوشيم، والأغر والأعصى والأصقع وغيرها. الخاص

                                                           
 .16وأخبار شعرائها، ص الشنقيطي، المعلقات العشر  (1)
 .104المصدر نفسه، ص  (2)
 .18النابغة الذبياني، ديوانه، ص  (3)
 .114أمل محمود عبد القادر أبو عون، اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي، ص  (4)
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  :يقول امرؤ القيس يصف فرسه
د   ل م ود       ب ر  م ع ام ك ر  م ف ر  م ق ب ل  م  ط ه  الس ي ل  م ن  عل  ك ج  ر  ح  خ   .(1)ص 

بحجر عظيم ألقاه  مر فرسه وصلابة خلقه ويشبههو  معنى البيت يصف لنا سرعة
 .السيل من مكان عال إلى حضيض

 :يقول طرفة بن العبد في وصف الناقة
ي ال ه م  و ان   ار ه   ي لأ  م ض  ت ض  ن د  اح  ت غ ت د ي     ع  وح  و  ق ال  ت ر  اء  م ر  ب ع وج 

(2) 
ومن اللوحات الأخرى التي ، فهذا يدل بأن الناقة نشيطة في سيرها وسرعة حركتها

سمة الجمال والزخرفة للبيئة فهم يحاولون إضفاء  يبرز اللون فيها جليا لوحة الطبيعة
 .فيكثرون من ذكر النباتالمحيطة بهم 

لسحاب والليل والبرق والصحراء ومما قيل في البرق نجد امرؤ قد وصف الشعراء ا
 :القيس يقول

م يض   ق ا أ ر يك  و  اح  تر ى ب ر  ب ي م ك ل ل        ه  ــــــأ ص  ع  الي د ي ن  ف ي ح   ك ل م 
اب يح  ر اه ب   ن اه  أ و  م ص  يء  س  ل  أ       ي ض  ال  الس   (3)ت ل  يط  بالذ ب ال  الم ف  م 
ه لمع اليدين أو مصابيح الرهبان أميلت شبه في تحركيهذا البرق يتلألأ ضوءه فهو 

برق بمصابيح الرهبان ليمنحه صفة ه الالزيت عليها في الإضاءة وهنا شب صبفتائلها ب
 :القداسة أما الماء من صوره نجد لبيد بن ربيعة يقول في المطر

 اه  ام  ه  ر  ا ف  ه  ود  ج   د  اع  و  الر   ق  د  و        اه  اب  ص  و   وم  ج  الن   يع  ا ب  ر  م   ت  ق  ز  ر  
ز ام ه ا ب  او  ـــــــــــــــــــــج  ت  م   ة  ي  ش  ع  و        ن  ن  ج  د  م   اد  ـــــغ  و   ة  ي  ار  ــــــــــــــــــــس   ل  ك  ل   إ ر 

(4) 

                                                           
 .16، صامرئ القيس، ديوانه  (1)
 .12الزوزني، شرح المعلقات العشر،ص  (2)
 .80_86امرئ القيس، ديوانه، ص (3)
 .904صلبيد بن ربيعة، ديوانه،  4))
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أثرهما والمطر و نجد الشاعر من خلال هذين البيتين يصور لنا السحاب والبرق 
 . على الحيوان والأرض والإنسان

ومن صور الطبيعة التي تناولها الشعراء إضافة إلى البرق والمطر والسحاب فهناك 
لقاتمة وقد بالغوا في وصف سواده السوداء امن الشعراء وصفوا الليل في صوره  الكثير

الشاعر ومما جاء في وصفه ما زاد سواد الليل ألم لوأحزانهم، ك مالذي يعبر عن همومه
 :قول امرؤ القيس

ر  أ ر خ ى س د ول ه   ل ي ل  ك م و ج  الب ح   1تليل ي  ب أ ن واع  اله م وم  ل ي بع        و 
فالشاعر هنا يصف الليل الذي عانى من طوله ومقاساته الهموم وثقله على نفسه 

 .فهو يطالبه بالانجلاء
ر الطبيعة يتضح لنا دور الألوان في ومن خلال الصور السابقة في وصف مظاه

ضافة إلى صور الطبيعة  نجد الشعراء يصفون الخمر ومجالسه حيث أنه حياة الشعراء وا 
ى شرب الخمرة ويجعلون عنهم معاناتهم وأحزانهم، فقد كان الشعراء يحثون عل كان يخفف

فهم يشبهونها بالدم المكانة الرفيعة، فاختاروا لها اللون الأحمر المائل إلى الأسود ه لشارب
 وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم في معلقته التي مطلعها 

ن ك  ف أ ح   اــــــــــولا تبقي خمور الأندرين     بحيناص  ألا هبي ب ص 
 2ان  ي  خ  ا س  ه  ط  ال  خ   إذا ما الماء       اــــه  ي  ف   ص  الح   أن  ك   ة  ع  ش  ع  ش  م  

كان يجمع  أنه ظ أن الشاعرالشعرية والفنية نلاح من خلال عرضنا لهذه الصور
فمثلا نلاحظ استعمال أكثر من لون في وصف الحيوان  ،في القصية الواحدة الألوانبين 

في الألوان يجعل المعلقة  الامتزاجوهذا  ،ألوانهاات كذلك الطبيعة المتنوعة بوأيضا النب
 وانفعالاتهليل نفسية الشاعر تح يمكن من خلال الألوان تنبض بالحياة يضاف إلى ذلك

                                                           
 .52ص ، هديوانامرؤ القيس،  (1)
 .25 ص، هديوانعمرو بن كلثوم،  (2)
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 ،وكلما تعددت الألوان كانت الصورة أبلغ عن الشاعر وبيئته التي كتب فيها قصيدته
فالشاعر كان يبذل قصارى جهده من أجل تكثيف اللون وترسيخه لتأكيده ليجعل الصورة 

 .التي يريد رسمها في أوضح وأدق
نجد اللون الغالب عند عنترة هو للألوان مثلا   استخدامهمكما يتفاوت الشعراء في 

وهذا يبين  البقرة الوحشيةو  الليلو  المرأةمثل ، إضافة إلى تكرار بعض الصور، الأسود
  .الإبداع الشعري  مساهمته الواسعة في
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 :هيج التي توصلت إليها في بحثي هذا أهم النتائوفي الأخير 

ذا لم يمنعه من الرقي أن الإنسان الجاهلي كان جاهليا في عقيدته الوثنية، ولكن ه -1
 .فهو إنسان مدرك لما يحيط به من ظروف والانفعاليالفكري 

وقيم، الشعر الجاهلي كان مرآة لعصره، فهو يعكس ما ساد فيه من أفكار وانفعالات  -2
ن كانت هناك خصوصية لكل شاعر  ولم يخرج الشعراء عن طبيعة هذا العصر، وا 

الظروف التي تعرض لها في حياته،  لاختلافار ألوانه، وتعامله معها، وذلك في اختي
في أروع لوحات  استخدامهاى وعي بهذه الألوان بحيث أحسنوا وقد كان الشعراء عل

أشبه بلوحات رسمت بريشة فنان ماهر، كما  التصوير التي بدت بألوانها ومعالمها
 .المختلفة الانفعالاتي التعبير عن المشاعر، وتصوير وظفها ف

نلاحظ أن الألوان أثرت في الفكر الإنساني منذ العصور القديمة، وقد ارتبطت منذ  -3
 .تلك العصور بدلالات خاصة

لي والإنسان ومن النتائج المتوصل إليها ما نجده من اتصال بين الإنسان الجاه -4
ي الدلالات المعاصر، فإن الدلالات التي استخدمت للألوان في الشعر الجاهلي ه

ها، ونعتقد بصدقها وتأثيرها علينا، وهذا يؤكد الصلة القائمة بين التي مازلنا نتعامل مع
 .الأجيال المتعاقبة

عضواً  اللون أحد الوسائل التي استعان بها الشاعر المعاصر لبناء القصيدة، إذ صار -5
 .فعالًا في وحدة النص، يشد انتباه المتلقي

في المعلقات، وكانت أهم ثلاثة ألوان موجودة بكثرة كبيرا ً  أخذت الألوان حيزاً  -6
 (.الأسود والأبيض والأحمر)هي

 .اللون الأسود بالليل، كما أنه دلالة على الحزن واليأس ارتباط -7

 .العبسي وشغلت باله اللون الأسود من بين العقد التي أقلقت نفس عنترة -8

 .قليلاً ( الأخضر والأزرق والأصفر) كان ظهور باقي الألوان مثل -9
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كانت الدماء، والنار إحالتان لونيتان إلى اللون الأحمر، أراد بهما الشاعر الفخر  -11
 .في غالب الأحيان والوصف في حالات قليلة

 .ارتبط كذلك اللونان الأخضر والأصفر بالوصف -11

، بل وفق مدلول واقعي في الحياة، يعكس من ا الألوان عبثاً أن الشعراء لم يوظفو  -12
 .خلال ذلك رؤيته الشعرية التي توحي بحالته النفسية التي تصيبه

والحالة النفسية التي تصيب  الاجتماعيةن لدلالات متعددة منها البيئة تخضع الألوا -13
 .الإنسان، فنجدها في الحب، والكره، والحزن، والتشاؤم

للون أثر بالغ في النص الشعري مما أدى إلى تقريب الصورة الخيالية إلى الواقع،  -14
 .   وبالدلالات المتنوعة أدى دورا فعالا في إثراء المعنى
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 :الملخص بالعربية
ملاحقة جانب اللون و قمنا برصد تناولت هذه الدراسة اللون وأبعاده في المعلقات، حيث 

عن طريق معالجة الدلالات  ،في المعلقات ومحاولة معرفة مدى تعلق شعراء الجاهلية بالألوان
شعارهم، كما ألقينا الضوء على أهمية اللون باعتباره محور من محاور الجمال الفني أاللونية في 

في النص الأدبي، ويعتبر من أهم العناصر التي تشكل الصورة الأدبية لما يشتمل عليه من 
 . سطوريةوالأ ،الرمزيةو  ،والاجتماعية ،والنفسية ،الدينيةو شتى الدلالات الفنية، 

Résumé : 
Cette étude effectuer une reconnaissance sur la couleur et ces 
dimensions dans le corpus des moallakat, où nous surveillons la 
couleur de côté en pendentifs et essayer de voir comment les poètes 
attaché couleur de l'ignorance, par les enjeux de la couleur dans leur 
poésie, que nous prenons une lumière sur l'importance de la couleur 
comme une plaque tournante de la beauté artistique dans les axes de 
texte littéraire, et est l'un des les éléments les plus importants qui 
composent l'image littéraire, car il implique des connotations différentes 
techniques, religieuses, et psychologiques, sociales et symboliques, et 
le légendaire 
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